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 عبد السلام البسيوني
albasuni@hotmail.com 

2:ج/ تاريخ المستعين باالله البسيوني  

 

   من صور الحرب على الإسلام

 وقضايا تاريخية أخرى
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:من التتريل الحكيم  

:قال االله تبارك وتعالى  

 فاعتبروا يا أولي الأبصار

:وقال صلى االله عليه وسلم كما بالبخاري  

  باكين أو متباكينالقوم المعذبين إلا لا تدخلوا على هؤلاء 

 لا يصيبكم ما أصام
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:الإهداء  

المؤرخ المنصف العظيم الإمام الحافظ إلى روح   

الذهبي رحمه االلهشمس الدين   

:اللذين غرسا فيّ حب التاريخفحلين وإلى أستاذي ال  

 الأستاذ الكريم محمود سيد أحمد السندبسطي

  الذي قرأ هذا الكتاب وأثنى عليهالعظيم الديبوالعلامة الدكتور عبد 

 رحمهم االله أجمعين
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:مقدمة  

  :   والمسلمين أجمعين غُفر له ولمحبيهقال المستعين باالله البسيوني     

  
 والمآسي ، واللطائف والطرائف،بالأحداث والأشخاص -بشكل عام  -يحفل التاريخ      

 ونقيس ، كما أننا نأخذ منه العبر،غرائب الأمور و، والانتصارات والانكسارات،والمخازي
 ونرى بعيون العقل ، ونستشرف الآفاق، ونبني المستقبل على الكائن،الحاضر على الماضي

   ،ما سيكون
إذا كان (    وفي هذه الجذاذات أستنبط وقائع التاريخ القديم والقريب والذي نعيشه 

 ، تعاليق وحواشٍع موجع، وسخرية مرة،من هنا ومن هنا؛ أخلطه بشيء من جد م) تاريخًا
 حتى ، وسنتحرى إن شاء االله تعالى في ذلك الحق والنصفة،ومداخلات واستطرادات

 ومن ، أو الإخفاء والمين، أو المواربة، فما أسقط مصداقيتنا إلا المبالغة،للأعداء والخصوم
 -يانا للأهمية  وإن أطلت النقل أح-نعزو النقول لكاتبيها ومصادرها تمام الصدق أن 

 كما تعلمنا من منهج القرآن ومدرسة ،نقدم الأحكام الصحيحة دون وين أو ويلو
  ! بين القريب والبعيدفي هذه الورقات ولتكن مساحتنا التاريخية ،السنة

  .وباالله الاستعانة، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل
  

  عبد السلام البسيوني
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  : االله تعالىمعذرة إلى

    هذه مساحة من الوثائق التاريخية أسجلها دون تعليق، لأعكس كيف يتحرك التاريخ،     

  !سهوكيف يعيد نف    

   !وكيف لا تتعلم هذه الأمة من دروسه    

  ! أين يسار ا في تاريخها القريبوإلى    

ولولا أن الصفحات محدودة لأوردت عشرات الوثائق التي تجمد الدمع في العين، والدم     
 .!فهل من مدكر.. في القلب
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  عتنق الإسلامنابليون بونابرت ي

 وبعد  هجرية وخلال شهر رمضان1313في عام 
معارك مع أحمد باشا الجزار والمماليك قرب 

 الشام، استطاع إلى وأثناء توجههم ،العريش
 قادته الجيش الفرنسي أن يحتل العريش، وأراد

 أن يوهموا المصريين أم ما جاؤوهم محتلين الدهاة
غزاة، بل منقذين من ظلم المماليك، فكتب 

  :نابليون بونابرت يقول

يم، لا إله إلا االله لا ولد له بسم االله الرحمن الرح
من طرف الفرنساوية، . ولا شريك له في ملكه

 السر عسكر الكبير أمير الجيوش الفرنساوية بونابارته، ! أساس الحرية والتسويةىالمبني عل
الصناجق الذين يتسلطون في البلاد المصرية، : ف أهالي مصر جميعهم أنه من زمان مديديعرِّ

حتقار في حق الملة الفرنساوية، يظلمون تجارها بأنواع الإيذاء يتعاملون بالذل والا
والتعدي؛ فحضر الآن ساعة عقوبتهم، وأخرنا من مدة عصور طويلة هذه الزمرة المماليك 
الوبين، من بلاد الأزابكة والجراكسة، يفسدون في الإقليم الحسن الأحسن، الذي لا 

 ى كل شيء، فإنه قد حكم على القادر عليوجد في كرة الأرض كلها، فأما رب العالمين
  .انقضاء دولتهم

إنني ما نزلت ذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم؛ فذلك : قد قيل لكم: أيها المصريوني
إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من :  وقولوا للمفترين!كذب صريح فلا تصدقوه

والقرآن ، ، وأحترم نبيهه وتعالىوإنني أكثر من المماليك أعبد االله سبحان !يد الظالمين
إن جميع الناس متساوون عند االله، وإن الشيء الذي يفرقهم عن :  وقولوا أيضا لهم.العظيم
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.. بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط، وبين المماليك والعقل والفضائل تضارب
كل شيء فماذا يميزهم عن غيرهم  حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر وحدهم، ويختصوا ب

فإن كانت الأرض ! ؟من الجواري الحسان، والخيل العتاق، والمساكن المفرحةأحسن فيها، 
المصرية التزاما للمماليك فليرونا الحجة التي كتبها االله لهم، ولكن رب العالمين رؤوف 

 من الآن فصاعدا لا ييأس أحد من أهالي مصر عن ولكن بعونه تعالى.. وعادل وحليم
ناصب السامية، وعن اكتساب المراتب العالية، فالعلماء والفضلاء والعقلاء الدخول في الم

  . وبذلك يصلح حال الأمة كلها،بينهم سيدبرون الأمور

وسابقًا كان في الأراضي المصرية المدن العظيمة، والخلجان الواسعة، والمتجر المتكاثر، وما 
  .أزال ذلك كله إلا الظلم والطمع من المماليك

 الفرنساوية هم  إن:قولوا لأمتكم:  وأعيان البلدوالجربجيةشايخ والقضاة والأئمة أيها الم
أيضا مسلمون مخلصون؛ وإثبات ذلك أم قد نزلوا في رومية الكبري، وخربوا فيها 

، ثم قصدوا جزيرة مالطة، سلام محاربة الإى علنصارىابا الذي كان دائما يحث الكرسي الب
  ! يطلب منهم مقاتلة المسلمينالذين كانوا يزعمون أن االله تعالىوطردوا منها الكواللرية 

ومع ذلك الفرنساوية في كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان 
ومع ذلك إن المماليك امتنعوا من طاعة السلطان . وأعداء أعدائه أدام االله ملكه! العثماني

  !.لطمع أنفسهمغير ممتثلين لأمره فما أطاعوا أصلًا إلا 

.  ثم طوبي لأهالي مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح حالهم، وتعلو مراتبهمطوبى
 أيضا للذين يقعدون في مساكنهم غير مائلين لأحد من الفريقين المتحاربين، فإذا طوبى

  .عرفونا بالأكثر تسارعوا إلينا بكل قلب
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ك في محاربتنا، فلا يجدون بعد ذلك طريقًا  المماليىلكن الويل ثم الويل للذين يعتمدون عل
  . منهم أثرى ولا يبق، الخلاصإلى

جميع القري الواقعة في دائرة قريبة بثلاث ساعات من المواضع التي يمر ا : المادة الأولى
قمة  (!عسكر الفرنساوية، فواجب عليها أن ترسل للسر عسكر من عندها وكلاء

  )الاستهبال

  )قمة التحضر ( العسكر الفرنساوي تحرق بالنارىية تقوم علكل قر: المادة الثانية

كل قرية تطيع العسكر الفرنساوي أيضا تنصب صنجاق السلطان العثماني، : المادة الثالثة
  )قمة الولاء (.محبنا، دام بقاؤه

 جميع الأرزاق والبيوت والأملاك التي تتبع االمشايخ في كل بلد يختمون حالً: المادة الرابعة
  )قمة الأمانة (.ماليك، وعليهم الاجتهاد التام لئلا يضيع أدني شيء منهاالم

.  المشايخ والعلماء والقضاة والأئمة أم يلازمون وظائفهمىالواجب عل: المادة الخامسة
وكذلك تكون الصلاة قائمة .  كل أحد من أهالي البلدان أن يبقي في مسكنه مطمئناىوعل

  )! الحرص على راحة الناسقمة(.  العادةىفي الجوامع عل

والمصريون بأجمعهم ينبغي أن يشكروا االله سبحانه وتعالي لانقضاء دولة المماليك قائلين 
 أدام االله إجلال السلطان العثماني، أدام االله إجلال العسكر الفرنساوي، لعن :بصوت عالٍ

  )قمة الجهر بالولاء (.االله المماليك، وأصلح حال الأمة المصرية

، من إقامة الجمهور 1213 شهر سيدور سنة 13 بمعسكر إسكندرية في تحريرا
  .بحروفه) ه.أ.. (هجرية... الفرنساوي، يعني في آخر شهر محرم سنة
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  :بمناسبة العدالة الفرنسية والتنوير الذي جلبوه لمصر اقرأ هذه   و
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  خازوق سليمان الحلبي رحمه االله

  !خطأ

وري الوطني الغيور، الأزهري الجسور سليمان ونس تعرف حضرتك الشاب الس     
تل كليبير نائب نابليون وحاكم مصر بعده، كوبار الحلبي، الذي اغتال القائد الفرنسي المح

حتى جاءت القاهرة ليدرس بالأزهر ثلاث سنين، وكان قد رحل من بلاده إلى المحروسة 
  : الحملة الفرنسية، بمصائبها الثلاث

  . الذي هزمه المصريون، وأخرجوه بخيبته وعارهالجيش العسكري    

ولم ) طوبة طوبة( لصوص الثقافة والآثار، الذين صوروا مصر وجيش المستشرقين    
  !يتركوا شاردة ولا واردة إلا ورصدوها
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الذي زرع في مصر الفساد، انطلاقًا من شارع كلوت بيه، وبدأ به وجيش المومسات      
ا وحرية وانعتاقًا يسميه المغموصون تنوتفسخير  !  

فأراد سليمان ابن حلب الشام لسبب ما أن يتخلص من قائد الجيش المحتل، فكمن له،      
  .. ونجح في قتله، لكنه لم ينجح في الهرب، فأمسك به حرس كليبير، وحوكم وأعدم

  :ع مني جداوكان قرار المحكمة ديمقراطيا جدا، وإنسانيا جدا، وعادلاً جدا، فاسم     

 فلما أن كان المتهم لم يصدق في: " في تاريخه، بلغته الملحونة العجيبةيقول الجبرتي     
 انضرب لحد أنه طلب أن يضربوه حكم عوائد البلاد، فحالاً  عسكريجواباته، أمر سار

 وصار يحكى ، وانفكت له سواعده،فارتفع عنه الضرب ، ووعد أن يقر بالصحيح،العفو
  ". وجديدمن أول 

مقرر المحكمة سارتون أن تكون عقوبة الجانى من العقوبات التى  وفي المحاكمة طالب    
 ثم ، اليمنى فقضت المحكمة بأن تحرق يد سليمان الحلبي (!)المصرية يسوغها عرف البلاد

  .  حتى تفترسها الجوارح؛جثته فوق تل العقارب  وتترك،يعدم فوق الخازوق

وسهم ثم ؤ على أن تقطع ر؛صادر أموالهمتو ، بالقتل على الخازوقا شركاؤه فيعدمونأم
  !بالنار  وتحرق جثثهم،توضع فوق الرماح

  : الحادثة كما يلي رحمة االله عليهوقد قرأ أستاذي العلامة الدكتور عبد العظيم الديب

 وجميعهم سر، وأمين الأعضاء، من وعدد للادعاء، ممثلٍ من عصرية محكمة شكلت    
 محامٍ يديهم بين ويقف مهيبة، منصةٍ على يجلسون الوقار، يعلوهم الأوشحة، دونيرت

 تحمل ولافتة الفرنسية، الثورة علم وسهمؤر وفوق المتهمين، عن للدفاع جاء فرنسي
  :المسرحية وبدأت )مساواة - إخاء - حرية( المثلث شعارها
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 الشهود، مناقشة وذاك هذا وبين الدفاع، ممثل له وانبرى وجال، الادعاء ممثل صال     
  .الحكم وصدر المسرحية؛ عرض وانتهى

 بدأ التاريخ، في حكم أعجب العصرية المحكمة أصدرت الرائعة، المسرحية هذه بعد     
 تشكيل مرسوم على الاطلاع بعد الديباجة؛ في جاء الذي اللطيف الظريف بالكلام
 ومناقشة الادعاء، سماع وبعد ،وكذا كذا برقم القانون مواد على والاطلاع المحكمة،
 لم( المتهمين، عن بالدفاع المحكمة كلفته الذي المحامي مرافعة إلى والاستماع الشهود،
  ..)إليهم موجه سؤال أي على الإجابة ورفضوا وقاطعوها، بالمحكمة، المتهمون يعترف

   :الآتي على ينص الغريب العجيب الحكم جاء هذا بعد     

 وتوضع الوالي، وأحمد الغزي، االله وعبد الغزي، محمد :الثلاثة ايخالمش رؤوس تقطع -1
 فاعتبروا بالأمر علم على كانوا( بالنار جثثهم وتحرق )طويلة عِصي( نبابيت على

  )!متواطئين

  .المشهد في الموجودين البلد وأهل العساكر وكل الحلبي، سليمان أمام هذا ويكون -2
   .أولًا النار في اليمنى الحلبي سليمان يد تشوى -3

 أعلى، إلى ويرفع الخازوق، على يوضع العظم، حتى واحترقت ،تماما يده نضجت إذا -4
   .جميعا الناس يراه حتى

   .والهوام الطيور تأكلها حتى هكذا جثته تترك -5

  .البلاد على ويعمم والتركية، والعربية الفرنسية باللغة الحكم هذا يطبع -6
  .ذاته الشيطان عنه يعجز ما الوحشية، فنون من ابتكر لذيا الحكم هو هذا     

 بن عمر مقتل عند حدث ما بين المقارنة إلى ندعوه لن الكريم القارئ لعقل احتراماو
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 الحرية الدنيا علمت التي الفرنسية، الثورة ممثل كليبر مقتل وبين المؤمنين، أمير الخطاب
  ..وبس .والمساواة والإخاء

  

  

  

  

  لبي رحمه االله والخابورسليمان الح
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  : منشور كانيفا

  ونيصلالطليان المحتلون كذابون أ

م  وسائل الإيطاليين في محاولاىكانت المنشورات إحد     
 - ليبيا، ومن هذه المنشورات منشور كارلو كانيفا ىالسيطرة عل

 يناير /ه 1330 المحرم - ليبيا ىقائد الحملة الإيطالية عل
  :م1912

 كافة الأنبياء ىبسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عل    
  ..  االله وسلم عليهم أجمعينصلىوالمرسلين، 

 ، والقيروان،ل إليها نحو الحكومة التركية في طرابلس الموك،للعساكر الإيطاليين    
  :والمقاطعات التابعة لها

) فكتور عمانويل الثالث(إن العساكر الخاضعة لأمري لم يرسلها جلالة ملك إيطاليا     
 ، التابعة لهاىحماه االله لإضعاف واستعباد سكان طرابلس والقيروان والفزان والبلاد الأخر

بل لتعيد إليهم حقوقهم، وتقتص لهم من المعتدين  سيادة الأتراك، التي توجد الآن تحت
  ! أو أي شخص كان يريد استرقاقهم،عليهم، سواء كان الأتراك

 التابعة لها من الآن ى فأنتم يا سكان طرابلس والقيروان والفزان والبلاد الأخر:وعليه     
:  بقوله تعالياالرأفة؛ عملً، موكل إليهم أن يقضوا بينكم بالعدل وسيحكمكم رؤساء منكم

  )!ياه على الدين (}وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل{
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والويل كل الويل لمن لا يحترم الشرائع، أو لا يعتبر الأشخاص، ويمس النساء، أو     
 هذه  إرادة العناية الإلهية التي أرسلت إيطاليا إلىىيخترق حرمة الملك، أو يقاوم أو يثور عل

  )!اختيار إلهي لهم( البلاد

 اذكروا أن االله قد قال في كتابه :فيا سكان طرابلس والقيروان والمقاطعات التابعة لها    
 أن ، ولم يخرجوكم من دياركم،لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين: (العزيز

وإن جنحوا (: ؛ وقد جاء أيضا)قمة الفقه ()تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين
لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن : (، وجاء أيضا) االلهىللسلم فاجنح لها وتوكل عل

أي الذين يصلحون الأرض، ويمنعون منها الفساد، ) الأرض يرثها عبادي الصالحون
وإن تتولوا يستبدل قوما : ( وجاء أيضا)وهم الطليان (وينشرون فيها العدل والعمران؛

أي لا تفسدوا في الأرض إن توليتم أمور الناس، ولا تقاتلوا )  يكونوا أمثالكمغيركم ثم لا
بعضكم بعضا، إن الذين يفعلون ذلك يلعنهم االله، ويصمهم ويعمي أبصارهم ويستبدلهم 

 ، تؤتي الملك من تشاء:قل اللهم مالك الملك: ( وجاء أيضا)دقة التفسير والبيان (.بغيرهم
 كل شيء ى إنك عل؛ بيدك الخير، وتذل من تشاء،وتعز من تشاء ،وتترع الملك ممن تشاء

اء الطليان ج ()ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون: (، وجاء أيضا)قدير
  )تصور.. ليحكموا بشريعة االله

 لأنه لا يجري  (!!!)فإرادة االله ومشيئته سبحانه وتعالي قضتا أن تحتل إيطاليا هذه البلاد    
 كل شيء قدير، فمن أراد أن يظهر في ى فهو مالك الملك، وهو عل؛كه إلا ما يريدفي مل

 الذي لا شريك له ،الكون غير ما أظهر مالك الملك رب العالمين، المنفرد بتصرفاته في ملكه
  ..  وكان من الممترين، فقد جمع الجهل بأنواعه)قمة التوحيد (فيه

، وأبرزته الإرادة الربانيةسلم بما تعلقت به  ويى أن يرضمؤمن كل ىوبناء عليه يلزم عل
فإيطاليا تريد السلام، وتريد أن .  يؤتيه من يشاءالقدرة الإلهية، فالملك الله سبحانه وتعالى
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ا المعظم، ويخفق فوقها العلم المثلث ، وملكهبلادكم إسلامية تحت حماية إيطالياتبقي 
  !والعشم في وجه االله، يمان المحبة والإأحمر وأخضر، إشارة إلى. أبيض: الألوان

  !وهل صاغ مثل هذا البيان إلا عربي خائن من نوعية المعلم يعقوب.... يا ولاد ال
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   أمريكي-الخطاب الأنجلو  خبث 

وجه بوش ،  وفي تلفزيون نحو الحرية، نابليون وكانيفاوفي خطابين مشاين تماما لخطابي    
احد أي بعد يوم و) م2003 إبريل 10=  ه 1424 من صفر 8(وبلير رسالتين للعراقيين يوم 

  :من سقوط بغداد تحت نير الاحتلال الأنجلو أمريكي كما يصفه الإعلام العربي كله

  رسالة بوش

في .  أنا جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية   
وهكذا . هذه اللحظة يتم خلع صدام حسين ونظامه من السلطة

 وإن القوات. ينتهي عصر من الخوف والقسوة دام لفترة طويلة
ولن نتوقف  . الأمريكية وقوات التحالف تعمل الآن داخل بغداد

وسرعان ما سوف تكون . حتى تذهب عصابة صدام الفاسدة
  .العراق ومستقبل بلادكم بين أيديكم حكومة

     إن أهداف تحالفنا واضحة ومحددة؛ فسوف ننهي نظاما، طالما كانت اعتداءاته ا وحشي
وسوف تقوم قوات التحالف .  العالمىا علا شديدتلكها خطروأسلحة الدمار الشامل التي يم

أمان  حفظ الأمن، وسيادة القانون حتى يستطيع العراقيون أن يعيشوا في ىبالمساعدة عل
وهي الأسس .  نحترم تقاليدكم الدينية العريقة، التي تتحلي بالمساواة والمودة وسوف!وأمن

وسوف نساعدكم في بناء حكومة مسالمة وممثلة . الرئيسية التي يرتكز عليها مستقبل العراق
وسوف تتقدم العراق .  سوف تغادر قواتنا العسكريةوعندئذٍ. تحمي حقوق كل المواطنين

للأمام كدولة موحدة مستقلة لها سيادا، حيث تستعيد مكانتها في العالم؛ إذ تحظي باحترام 
  .وتقدير الجميع
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فإننا .  التحالف يقدرون ويحترمون شعب العراقوإن الولايات المتحدة وشركاءها في    
كما أننا بدأنا في . نتخذ إجراءات لم يسبق لها مثيل لحماية أرواح المواطنين العراقيين الأبرياء

  . تزويد الطعام والمياه والأدوية لكل من هم في حاجة

  .ا، وذلك النظام هو عدوكم أنتم أيضفإن عدونا الوحيد هو نظام صدام الوحشي     

وسوف يبدأ عهد جديد في العراق، ولن تعود فيه بلادكم أسيرة لإرادة ديكتاتور      
 من بناء المزيد من قسوة صدام ا بدلً؛ا لبناء حياة أفضلوسوف تكونون أحرار. قاس

    . وأولاده

. وسوف تكونون أحرارا لمتابعة الازدهار الاقتصادي دون مشقة العقوبات الاقتصادية     
تتمتعون بحرية السفر والتعبير عن آرائكم، حسبما تريدون، وحرية الانخراط في كما س

  . الشؤون السياسية للعراق

كما أن كل مواطني بلادكم من أكراد وشيعة وتركمان وسنيين وغيرهم سوف      
فقد أوشك الكابوس . يتحررون من الاضطهاد الرهيب الذي طالما عاني منه الكثيرون

  ..أن يتراح عن بلادكمالذي جلبه صدام 

وأنتم أبناء بل ورثة الحضارة العظيمة التي طالما ساهمت نحو . فأنتم شعب طيب موهوب    
  . رقي الإنسانية جمعاء

وتستحقون أفضل بكثير من أن يحكمكم طاغية، وما يحيط به من فساد وما يستخدمه      
  ..اإنكم تستحقون أن تعيشوا أحرار. من غرف التعذيب

  .ا أؤكد لكل مواطن عراقي أن بلادكم سوف تصبح حرة أبية قريبوإنني
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  بلير  تونيالذيلخطاب 

   وفي خطاب مشابه قال 
بوش، ذيل أميركا وتابع 

  :المدعو توني بلير

يسرني أن أتمكن من      
التحدث إليكم اليوم، وأن 
أخبركم أن نظام صدام 

 سنوات  حسين ينهار، وأن
الوحشية والقمع والخوف قد 

  .ا أفضل يطل في الأفق كمنارة لشعب العراقا جديدوصلت إلي ايتها، وأن مستقبلً

فض صدام تسليم أسلحة الدمار الشامل، إننا لم نرغب أن نخوض هذه الحرب، ولكن ر    
والآن بدأت الحرب وسوف تستمر  حتى النهاية.  أن نفعل ذلكىا سولم يتح لنا خيار .

  . وسوف نستمر في عمل كل ما في استطاعتنا لتجنب الخسائر في المدنيين

قواتنا هم أصدقاء ومحررون كما أن     . إن عدونا هو صدام وليس الشعب العراقي   
  . وليسوا غزاة، ولن يبقوا يوما أزيد من الضروري،عب العراقيللش

    عندما اعتقدتم أن 1990ا منكم متخوف من تكرار ما حدث عام إنني أدرك أن بعض 
لن يحدث ذلك هذه المرة؛ فسوف . ا وعانيتم ولكنه ظل باقي ،ايتهحكم صدام وصل إلى

آمنة مزدهرة، كما تريدوا وعندئذ سوف نعمل معكم لبناء عراق يذهب النظام، 
ولن تقوم بريطانيا أو الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة بإدارة العراق . اوتستحقو

  .الجديدة، ولكن سوف تقومون أنتم شعب العراق بإدارا
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 هدفنا هو المساعدة في تجنب المعاناة الإنسانية الواقعة، وأن ننتقل بأسرع وقت ممكن إلى    
حيث ا، وسوف تمهد الطريق لحكومة عراقية ممثلة فعلً. يدير زمامها العراقيونسلطة مؤقتة 

 ولن تصرف ثروة العراق علي قصور أو أسلحة، تمثل حقوق الإنسان وسيادة القانون
.  الخدمات التي تحتاجون إليهاىالدمار الشامل، ولكن تصرف هذه الثروة عليكم أنتم وعل

عاشوا هم حياة .  بينما يعيش الكثيرون منكم في فقر؛لقد بدد صدام ونظامه ثروة بلادكم
 أغنياء العالم بعد أن سرق وب أموالكم، أي أموال البذخ، لقد أصبح هو من أغنى

  .الشعب العراقي

إن عائدات النفط العراقي سوف تكون لكم لتستخدم لبناء مستقبل مزدهر لأجلكم     
  .ولأجل أبنائكم

    لقاءاتي مع العراقيين المنفيين والمبعدين الذين يعيشون في ا من خلالإنني أدرك أيض 
  وحرية التوصل إلى، ويجب أن تتمتعوا بحرية التحرك،شعب مبدع خلاقبريطانيا أنكم 

  . وتنمية ثقافتكم وحضارتكم، وحرية التعبير عن آرائكم،وسائل الإعلام المستقلة

. نريد أن نعيش حياتنا في سلام وأمانومن خلال تجربتي مع شعوب العالم أري أننا كلنا     
فلسنوات طويلة تم حرمانكم من تلك . إننا كلنا نريد أن نتيح لعائلاتنا الفرصة لحياة كريمة

 إذ قام ؛الفرصة؛ فقد اضطر ملايين من أبناء شعبكم من رجال وسيدات أن يتركوا البلاد
  . والتنكيل م،هذا النظام بقتل وتعذيب الآلاف من العراقيين

لإعطاء أسركم فرصة لمستقبل ، نريد أن نتيح لكم الفرصة لإعادة بناء حياتكمإننا     
نصوص من . ( التي نقدم ا مساعدتنا الآنوحسن النوايا روح الصداقة هذه هي .أفضل
  ..بدون تعليق)  وتاريخ الجبرتي.. أونلاينإسلام
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  تفاصيل وثيقة قصف الجزيرة

 اطلع عليها النائب العمالي البريطاني ،نشرت الصحيفة البريطانية ديلي ميرور وثيقة     
 معلومات تؤكد أن الرئيس الأميركي جورج بوش ى توني كلارك، اشتملت عل السابق

 ى عل، أبريلذات ،بيض خلال زيارته للبيت الأ،أطلع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير
  . وبعض مكاتبها في الخارج،خطة لقصف مقر قناة الجزيرة

وقالت ديلي ميرور إن بلير حذر بوش من أن القيام بمثل هذا العمل قد يثير موجة     
ومن المقرر أن يمثل الشخصان المتهمان بتسريب المذكرة أمام القضاء . غضب عالمية

  .البريطاني
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 إن محضر حديث جري بين بلير :قولها –عن مصادر لم تحددها  - كما نقلت الصحيفة    
  . القناةوبوش كشف أن الرجلين بحثا إمكانية توجيه ضربة عسكرية إلى

وأضافت تلك المصادر أن بوش عبر عن نيته مهاجمة الجزيرة في قطر، وخارجها لكن     
ة إلي أن ما كان بلير حذره من أن مثل تلك الخطوة ستكون لها تداعيات خطيرة، مشير

الرئيس الأميركي يريده لم يكن محل شك، كما أنه من المؤكد أن بلير لم يكن يريده أن يقوم 
  .بذلك

ورغم أن الصحيفة نسبت لمصدر حكومي قوله إن ديد بوش كان في إطار المزاح،     
ا نقلت عن مصدر آخر قوله إن الرئيس الأميركي كان جادلير كان ا بالفعل، كما أن بفإ

التي استخدمها كلا ،ا أن هذا ما يظهر من نوعية العباراتا كذلك في تحذيره، مضيفًجاد 
  .الرجلين

 المسؤول السابق بوزارة الدفاع البريطانية بيتر كيلفويل طلبه ونسبت ديلي ميرور إلى    
لك من رئاسة الوزراء نشر الوثيقة التي تحتوي علي تفاصيل ما دار بين الرجلين في ت

ا إنه من المرعب أن يكون رجل بسلطة المباحثات، قائلً
ونفوذ بوش قد اقترح بالفعل مثل هذا العمل 

  ..الجزيرة. المتعجرف

 بالجزيرة في مقرها بالعاصمة وننظم االعاملوقد      
مكاتبها الموزعة في أنحاء   وفي جميع،القطرية الدوحة

العالم اعتصامقة التي ا للاحتجاج على الوثيا رمزي
 والتي تحدثت عن خطط ،الصحافة البريطانية ذكرا

مكاتبها  وبعض، أميركية لقصف المقر المركزي للقناة
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  ، في الخارج

 لافتات  خلالها رفعوا،القناة  دقيقة أمام مبنى15مدة ووقف العاملون في الجزيرة     
لأميركي ا  بشأن خطط للرئيس،تطالب بكشف حقيقة ما أوردته صحيفة ديلي ميرور

المعتصمون لافتات  كما رفع . وبعض مكاتبها في الخارج،جورج بوش لقصف مبنى المحطة
الولايات المتحدة منذ  تطالب بإطلاق سراح مصور قناة الجزيرة سامي الحاج الذي اعتقلته

  .غوانتانامو أكثر من ثلاث سنوات وما زال بالزنزانة في معتقل

الجزيرة مباشر   تابعه المشاهدون مباشرة على شاشةكما رفعوا أثناء الاعتصام الذي    
طارق أيوب  ملصقات وصورا لزملاء دفعوا حيام وحريتهم ثمنا للبحث عن الحقيقة مثل

  2003 نيسان/الذي استشهد بقصف صاروخي أميركي لمكتب الجزيرة في بغداد في أبريل
   .العراق  كربلاء جنوبيورشيد والي الذي قضى بالرصاص أثناء تغطية اشتباكات في مدينة

   :مطالب مختلفة

سراح مراسل الجزيرة تيسير  ورفعت خلال الوقفة الاعتصامية لافتات تطالب بإطلاق    
العاصمتين الأفغانية والعراقية لكن   الأميركي لمكتبي الجزيرة في علوني الذي نجا من القصف

   .ةبتهم واهي القضاء الإسباني كان له بالمرصاد ليودعه السجن

لخطط أميركية  وطالب المنتسبون للجزيرة بفتح تحقيق في فحوى الوثيقة التي تشير    
الحكومة  بقصف الجزيرة وامتنعت الصحف البريطانية عن نشرها كاملة بعد أن أشهرت

   .البريطانية في وجهها سلاح قانون الأسرار الرسمية

كي لمكتبي الجزيرة في كابل الجزيرة بفتح تحقيق في القصف الأمير كما طالب طاقم    
  .2003نيسان /وبغداد في أبريل 2001أواخر عام 
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    للجزيرة اعتصم العاملون في المكاتب الموزعة  ا مع وقفة العاملين في المقر المركزيوتزامن
صحفيون وحقوقيون جاؤوا للتعبير عن تضامنهم  وشاركهم في ذلك، في مختلف أنحاء العالم

   .زيرةمع العاملين في الج

قيادات الجزيرة والعاملون ا عن صدمتهم تجاه الأنباء بشأن الخطط الأميركية  وأعربت    
    .تستهدف الجزيرة، واعتبرت أا تستهدف حرية الإعلام في العالم التي

   :دولي تحرك

    البريطاني  ا مع رئيس الوزراءا عاجلًوطلبت إدارة الجزيرة في إطار خطة تحركها اجتماع
    .وني بلير ورؤساء تحرير الصحف والمؤسسات الإعلامية في لندنت

لإيصال  وحرية الكلمة، وتعتزم إدارة القناة اعتبار الأسبوع القادم أسبوع الجزيرة    
   .صوت العاملين بالقناة إلى كافة المنابر الإعلامية العالمية

 ذكرة صحيحة، فإنه يتوجب علىالجزيرة في بيان لها إلى أنه إذا ما تبين أن الم وأشارت    
 الحكومتين الأميركية والبريطانية توضيح موقفيهما من التصريحات المتصلة بالاستهداف

   .المتعمد للصحفيين والمؤسسات الصحفية

صدمة قاسية ليس للجزيرة فقط بل  وأضاف البيان أن صحة هذه الأنباء ستمثل    
بشكوك جدية على تبريرات الإدارة  ه، وستلقيولجميع المؤسسات الإعلامية في العالم بأسر

  . ومكاتبها الأميركية لحوادث سابقة استهدفت صحفيي الجزيرة

  : تنديد وتضامن

ورد بالوثيقة المسربة، فقد استنكرت   ردود الأفعال المستنكرة لمافي غضون ذلك تتوالى    
   .تلك الخطط  في بيان لها- ومقرها نيويورك -لجنة حماية الصحفيين 
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حرية الصحافة،  التي تعنى بالدفاع عن" مراسلون بلا حدود"من جانبها اعتبرت منظمة     
ستطلب تفسيرات  أن ما ورد على لسان الرئيس الأميركي غير مقبول، وأشارت إلى أا

من المنظمة العربية  وأعرب عن إدانته لهذه الخطة كل. في هذا الشأن من واشنطن ولندن
الديمقراطية لتحرير فلسطين  نظمة المصرية لحقوق الإنسان والجبهةلحقوق الإنسان والم

المغربية وحزب العدالة والتنمية المغربي،  والحركة العربية للتغيير وحركة التوحيد والإصلاح
   .العرب العاملون في باكستان والنقابات المهنية الأردنية والصحفيون

الجزيرة، مطالبة الحكومة البريطانية   قناةوقد أعلنت هذه الجهات جميعها تضامنها مع    
    .بتوضيح موقفها من الوثيقة

_______________ 
  الجزيرة نت
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   شرف إسلامي أبدي:العهدة العمرية

  : لما فتح المسلمون القدس كتب أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه أمانا لأهلها، جاء فيه    

أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم ) عمر بن الخطاب( عبد االله أمير المؤمنين ىذا ما أعطه    
م، وسقيمها وبريئها وسائر ملتهااأمانأنه لا تسكن :  لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبا

ينتقص منها، ولا من خيرها، ولا من صلُبهم، ولا من شيء من  دم، ولا كنائسهم، ولا
معهم ) القدس( ولا يسكن بإيلياء ، دينهم، ولا يضار أحد منهمىكرهون علأموالهم، ولا ي

  ..أحد من اليهود

 أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها ىوعل    
 نفسه وماله، حتى يبلغوا مأمنهم، ومن ىالروم واللصوص، فمن خرج منهم فهو آمن عل

  .. أهل إيلياء من الجزيةى وعليه مثل ما علأقام منهم فهو آمن،

ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم، فإم     
  .. صلبهم  حتى يبلغوا مأمنهمى بيعهم وعلىآمنون علي أنفسهم وعل

ياء  أهل إيلىوعليه مثل ما عل -ومن كان فيها من أهل الأرض، فمن شاء منهم قعد     
 أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء  حتى  ومن شاء سار مع الروم، ومن رجع إلى- من الجزية

  !يحصدوا حصادهم

 وعبد الرحمن بن ، وعمرو بن العاص،خالد بن الوليد:  ذلك الصحابة الكرامىشهد عل   
  ).رضي االله عنهم أجمعين( ومعاوية بن أبي سفيان ،عوف
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  يةصليبعن فظائع الحروب ال

  :ية فقالصليبين للقدس في الحروب الصليب ابن الأثير في تاريخه عن دخول الىور    

ملك الفرنج القدس ار يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان وركب الناس السيف،       
ا يقتلون فيه المسلمين، واحتمي جماعة من المسلمين بمحراب ولبث الفرنج في البلدة أسبوع
تل الفرنج بالمسجد الأقصي ما يزيد علي ا فيه ثلاثة أيام، وقَداود، فاعتصموا به، وقاتلو

ا، منهم جماعة كبيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم، ممن فارق سبعين ألفً
  !الأوطان، وجاور بذلك الموضع الشريف

ية ما حدث في القدس يوم صليبكما وصف ستيفن رنسيمان في كتابه تاريخ الحروب ال     
  :يون فقالصليبها الدخل

 فأجهزت ،يينصليبوفي الصباح الباكر من اليوم التالي اقتحم باب المسجد ثلة من ال     
 لزيارة ساحة ى جميع اللاجئين إليه، وحينما توجه قائد القوة ريموند اجيل في الضحىعل

وتركت مذبحة بيت . ركبتيه أخذ يتلمس طريقه بين الجثث والدماء التي بلغت ،المعبد
إلى ا في جميع العالم، وليس معروفا بالضبط عدد ضحاياها، غير أا أدت ا عميقًثرأالمقدس 

ن كثيرا من المسيحيين اشتد جزعهم لما إمن سكاا المسلمين واليهود، بل خلو المدينة 
  .حدث

حداث المذبحة التي حدثت في القدس يوم دخول أقد وصف كثير من المؤرخين و    
ن ركب خيولهم كانت تخوض في دماء م كانوا يزهون بأنفسهم لأأ كيف ،اليهإيين صليبال

يين أن يشووا صليبوقد كان من وسائل الترفيه لدي ال. المسلمين التي سالت في الشوارع
  .  النعاجىأطفال المسلمين كما تشو
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تلاله ية الثالثة عند احصليبويذكر الكثيرون ماذا فعل ريتشارد قلب الاسد في الحملة ال    
 في حامية  أسير من اسري المسلمين الذين كانوا2700 المسلمين فقد ذبح ىلعكا بأسر

  . جوارهمإلى مصرعهم ىسرطفال الأأعكا، وقد لقيت زوجات و

  : إحساسي بالمبالغة وعدم معقولية حكاية ركب الخيل، فهذا شاهد من أهلهامورغ    

  سيين عند دخول القدصليب مجازر الى علىشهادة أخر

ا عن روايات رهبان ومؤرخين  نقلً-ذكر غوستاف لوبون في كتابه الحضارة العربية       
يين للمدينة صليب ما حدث حين دخول ال-ية الحاقدة علي القدس صليبرافقوا الحملة ال

 متأصل في نفوس ووجدان ، حقد أسودى لا تدل إلا عل،المقدسة من مجازر دموية
   :يينصليبال

 وهو شاهد عيان لما حدث في بيت ، المتعصبين–يين صليبب روبرت أحد القال الراه      
 ،كان قومنا يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت: (ا سلوك قومه واصفً-المقدس 

  ! ليرووا غليلهم من التقتيل، وذلك كاللبؤات التي خطفت صغارها

     م إربوكان،اكانوا يذبحون الأولاد والشباب، ويقطعو ا كثيرين بحبل وا يشنقون أناس
 ى، فيبقرون بطون الموت،واحد بغية السرعة، وكان قومنا يقبضون كل شيء يجدونه

ار في ! ا ذهبيةليخرجوا منها قطعفيا للشره وحب الذهب، وكانت الدماء تسيل كالأ
  ). طرق المدينة المغطاة بالجثث

 عندما ، ما هو عجيب بين العربحدث: (اشامت) ريموند داجميل(وقال كاهن أبوس      
 أسوار القدس وبروجها، فقد قطعت رؤوس بعضهم، فكان هذا أقل ما ىاستولي قومنا عل

 ى القذف بأنفسهم من أعليمكن أن يصيبهم، وبقرت بطون بعضهم؛ فكانوا يضطرون إلى
 في شوارع ىالأسوار، وحرق بعضهم في النار؛ فكان ذلك بعد عذاب طويل، وكان لا ير
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 ى أكداس من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم، فلا يمر المرء إلا علىدس وميادينها سوالق
  ).  بعض ما نالواىجثث قتلاهم، ولكن كل هذا لم يكن سو

لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان، : ا مذبحة مسجد عمروقال واصفً    
يدي المبتورة تسبح كأا تريد  تعوم في الساحة هنا وهناك، وكانت الأىوكانت جثث القتل

  . أن تتصل بجثث غريبة عنها

 إبادة ىا أجمعوا فيه عل فعقدوا مؤتمر،بذلك(!) يون الأتقياء صليبولم يكتف الفرسان ال     
 الذين كان عددهم - ى وخوارج النصار، واليهود، من المسلمين،جميع سكان القدس

ا ولا ية أيام، ولم يستبقوا منهم امرأة ولا ولد فأفنوهم عن بكرة أبيهم في ثمان-ا ستين ألفً
اشيخ!(  

ففي المعرة قتلوا : يون مثل ذلك في مدن المسلمين التي اجتاحوهاصليبوعمل ال: (ويقول    
جميع من كان فيها من المسلمين اللاجئين في الجوامع والمختبئين في السراديب، فأهلكوا 

وكانت المعرة من أعظم مدن -أكثر الروايات  في -  ما يزيد علي مائة ألف إنساناصبر 
  ).يينصليب بعد أن فر إليها الناس بعد سقوط أنطاكية وغيرها بيد ال،الشام بعدد السكان
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  يبيين لقتل المسلمينملائكة تقود الصل: تضليل الفنيال

  
An angel leading the Crusaders to Jerusalem  
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  يينصليبتعامل صلاح الدين مع ال

 - ومسامحته سلامننا نري رحمة الإإ في القدس ف المتطرفونبيونيصلومع ما فعله ال        
 فقد وصف المؤرخون ما حدث في اليوم الذي -ارجين عن الإنسانية حتى مع هؤلاء الخ

  : ا القدس فاتحًدخل فيه صلاح الدين الأيوبي رضي االله عنه إلى

 بل اشتهر المسلمون الظافرون في الواقع بالاستقامة ؛ أو يذبح، أو يقتل،لم ينتقم     
 وثمانين سنة يخوضون في دماء ضحاياهم يون منذ ثمانٍصليبفبينما كان ال. يةوالإنسان

لم تتعرض أي دار من دور بيت المقدس للنهب، ولم يحل بأحد من الأشخاص  المسلمين،
 تنفيذا لأمر صلاح الدين  -مكروه؛ اذ صار رجال الشرطة يطوفون بالشوارع والأبواب 

وقد تأثر الملك العادل لمنظر بؤس : لمسيحيين اى لمنع كل اعتداء يحتمل وقوعه عل-
 فطلب من أخيه صلاح الدين إطلاق سراح ألف أسير، فوهبهم له، فأطلق ى،الأسر

 وكل ،العادل سراحهم علي الفور، وأعلن صلاح الدين أنه سوف يطلق سراح كل شيخ
  .امرأة عجوز

 أين يكون :لاح الدين فسألن ص، وقد امتلأت عيون بالدموع،يينصليبوأقبل نساء ال    
مصيرهن بعد أن لقي أزواجهن أو آباؤهن مصرعهم، أو وقعوا في الأسر، فأجاب صلاح 

 من ىالدين بأن وعد بإطلاق سراح كل من في الأسر من أزواجهن، وبذل للأرامل واليتام
  . يين الغزاةصليب فكانت رحمته وعطفه نقيض أفعال ال-  كل بحسب حالته-خزانته العطايا 

 فإم لم - وعلي رأسهم بطريرك بيت المقدس -أما بالنسبة لرجال الكنيسة أنفسهم     
 عشرة ىيهتموا إلا بأنفسهم، وقد ذهل المسلمون حينما رأوا البطريرك هرقل وهو يؤد

ويغادر المدينة، وقد انحنت قامته لثقل ما يحمله من ) مقدار الفدية المطلوبة منه(دنانير 
  !ات تحمل ما بحوزته من الأموال والجواهر والأواني النفيسةالذهب، وقد تبعته عرب
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  كل ما هو داخل السور هو المسجد الأقصى المبارك

  اء  ألفًا من الأنبي124 متر، ليستوعب 144,000ومساحته 

  ! صلوا فيه خلف سيدي رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة الإسراء
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  كتاب هارون الرشيد أمير المؤمنين

 ضت عليها عصابة رومية فخلعت 802في سنة      
 فعقد ،كت مكاا نقفورالملكة أيرين عن الملك، وملّ

 عينت فيها تخوم المملكتين، ثم ،معاهدة مع شارلمان
  :المؤمنين هارون الرشيد يهدده أمير كتب إلى

أما :  هارون ملك العربمن نقفور ملك الروم إلى     
بعد؛ فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ، وأقامت نفسها مكان البيدق، 

 بحمل أمثاله إليها، لكن ذلك ضعف النساء افحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقً
 ما حصل قبلك من أموالها، وافتد نفسك بما يقع به وحمقهن، فإذا قرأت كتابي فاردد

  ! وإلا فالسيف بيننا وبينك؛المصادرة لك

فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب حتى لم يمكن أحد أن ينظر إليه دون أن     
 ى من زيادة قول أو فعل يكون منهم، واستعجم الرأي علايخاطبه، وتفرق جلساؤه خوفً

  : ظهر الكتابى وكتب عل، أو يستبد برأيه دونه، فدعا بدواة،ليهالوزير من أن يشير ع

  : نقفور كلب الرومبسم اللَّه الرحمن الرحيم من هارون أمير المؤمنين، إلى(

  )والسلام.. قد قرأت كتابك، والجواب ما تراه دون أن تسمعه

  وأقادىثم شخص من يومه، وسار حتى أناخ بباب هرقلة، ففتح، وغنم، واصطف    
  خراج يؤديه كل سنة، فأجابه إلىى فطلب نقفور الموادعة عل..وخرب وحرق واصطلم

 وكان البرد -  فلما رجع من غزوته وصار بالرقة، نقض نقفور العهد، وخان الميثاق.ذلك
يأ لأحد - اشديد فيئس نقفور من رجعته إليه، وجاء الخبر بارتداده عما أخذ عليه، فما 

ولم تقف الحروب بين الطرفين  . أنفسهم من الكرةى عليه وعلافاقً بذلك إش،إخبار الرشيد



 44

 فلم يبق بأرض الروم مسلم ، حصل فداء بين المسلمين والروم189ة  وفي سن.بعد ذلك
  . وهذا أول فداء كان بين المسلمين والروم.إلا فودي به
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   السلطان عبد الحميد رحمه االله تعالىرسالة هرتزل إلى

 ،يد الثاني السلطان عبد الحمأرسل ثيودور هرتزل رسالة إلى     
يبلغ عشرين مليون جنيه إسترليني، ، من اليهودايعرض عليه قرض 

 فلسطين، ومنح اليهود قطعة مقابل تشجيع الهجرة اليهودية إلى
اأرض يقيمون عليها حكموفيما يلي نص الرسالة. ا ذاتي:  

ترغب جماعتنا في عرض قرض متدرج من عشرين مليون       
الضريبة التي يدفعها اليهود المستعمرون  ى يقوم عل،جنيه إسترليني

 جلالته، تبلغ هذه الضريبة التي تضمنها جماعتنا مائة ألف جنية إسترليني في في فلسطين إلى
ويتعلق هذا النمو التدريجي في . ا مليون جنيه إسترليني سنوي، وتزداد إلىالسنة الأولى

      العمل فيتم وضعه في اجتماعات أما سير. الضريبة جرة اليهود التدريجية إلي فلسطين
  .شخصية تعقد في القسطنطينية

  :مقابل ذلك يهب جلالته الامتيازات التالية

الهجرة اليهودية إلي فلسطين، التي لا نريدها غير محدودة فقط، بل تشجعها الحكومة     
ون في وتعطي المهاجرين اليهود الاستقلال الذاتي، المضم. السلطانية بكل وسيلة ممكنة
دولة شبه . ( وإدارة العدل في الأرض التي تقرر لهم، والحكومة،القانون الدولي، في الدستور

  ).مستقلة في فلسطين

ويجب أن يقرر في مفاوضات القسطنطينية، الشكل المفصل الذي ستمارس به حماية     
واسطة  ب، وكيف سيحفظ اليهود أنفسهم النظام والقانون،السلطات في فلسطين اليهودية

  .قوات الأمن الخاصة م
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 أرض  اليهود للعودة إلىيصدر جلالته دعوة كريمة إلى: قد يأخذ الاتفاق الشكل التالي     
  :ا وتبلغ الدول ا مسبقً،سيكون لهذه الدعوة قوة القانون. آبائهم

  : ومما ورد عنه في ذلك قوله. وقد رفض السلطان عبد الحميد مطالب هرتزل     

ا لي، وإنما هي ملك للشعب التركي، فليس لي أن الإمبراطورية التركية ليست ملكًإذ (    
 فإذا قسمت ،فليحتفظ اليهود ببلايينهم في جيوم! والحال كذلك أن أهب أي جزء فيها

ولكن التقسيم لن يتم إلا . ا ما فقد يحصلون علي فلسطين دون مقابلالإمبراطورية يوم
  ). أجسادناىعل

خذ شهادة يوثق ا عن السلطان عبد الحميد ننقل فيما يلي ما قاله الزعيم ولكي نأ    
خاطرات جمال الدين الأفغاني، فهي : جمال الدين الأفغاني مما ذكره المخزومي في كتاب

  :فصل الخطاب قال

إن السلطان عبد الحميد لو وزن أربعة من نوابغ هذا العصر لرجحهم ذكاءً ودهاءً      
إنه يعلم . جب إذا رأيناه يذلل ما يقام لملكه من الصعاب من دول الغربفلا ع. وسياسة

 ا الملك مخرجىوهي معد لكل هوة تطرأ عل.  ومرامي الدول الغربية،دقائق الأمور السياسية
المسائل. اوسلم كيلا تتفق أوروبا ؛ وأمضي العوامل،وأعظم ما أدهشني ما أعده من خفي 

 أن تجزئة السلطنة العثمانية لا ا محسوساكان يريها عيان. عثمانية أمر خطير في الممالك الىعل
يمكن أن تتم إلا بخراب الممالك الأوروبية بأسرها، وكلما حاولت دول البلقان الخروج 

لحل عقد ما ربطوه،  -بدهائه العجيب  - كان السلطان يسارع ،علي الدولة بحرب
  .ولا تعليق. وتفريق ما جمعوه
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  1916  سازانوفس بيكواتفاقية سايك

م عينت الحكومة الفرنسية جورج بيكو قنصلها العام السابق في 1915في نوفمبر      
بيروت مندوبا ساميا لمتابعة شؤون الشرق الأدني، ومفاوضة الحكومة البريطانية في مستقبل 

سامي البلاد العربية، ولم يلبث أن سافر إلي القاهرة، واجتمع بمارك سايكس المندوب ال
، بإشراف مندوب روسيا، أسفرت عن اتفاقية عرفت باسم ون الشرق الأدنىؤالبريطاني لش

 مدينة بطرسبرغ الروسية، وأسفرت هذه المفاوضات  ثم انتقلوا إلى،اتفاقية القاهرة السرية
  : النحو التاليىعن اتفاقية ثلاثية لتحديد مناطق نفوذ كل دولة عل

  ..نةضولبنان وولاية أ غرب سوريا ىاستيلاء فرنسا عل

استيلاء بريطانيا علي منطقة جنوب وأواسط العراق بما فيها مدينة بغداد وكذلك ميناء 
  .عكا وحيفا في فلسطين

واعترفت المعاهدة . استيلاء روسيا علي الولايات الأرمنية في تركيا وشمال كردستان
  .قدسة في فلسطينكذلك بحق روسيا في الدفاع عن مصالح الأرثوذكس في الأماكن الم

المنطقة المحصورة بين الأقاليم التي تحصل عليها فرنسا، وتلك التي تحصل عليها بريطانيا 
  أو دول عربية موحدة، ومع ذلك فإن هذه الدولة تقسم إلى،تكون اتحاد دول عربية

 ويشمل النفوذ الفرنسي شرق سوريا وولاية الموصل، بينما ،مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية
حتى الحدود ، و والجزء الشمالي من ولاية بغداد، شرق الأردننفوذ البريطاني يمتد إلىال

  .الإيرانية

  .يخضع الجزء الباقي من فلسطين لإدارة دولية

  .يصبح ميناء الإسكندرونة حرا
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   للشرق الأوسط المسلمأو تقسيم برنارد لويس... سايكس بيكو الجديدة

  

  

  وسادتنا وكبراؤنا متعاونون.. على عينك يا تاجر

  وخونة للبلاد رسميون
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  !يا نائمون. ..ناتو/ كوندوليسا

 البطل المغوار المقدام الهيثم الهزبر القوي الضليع الشجيع المنيع ئاسمح لي سيدي القار      
 سيادتك، وأتحدث عن بعض الأفكار الغريبة التي تنتابني أحيانا، فأحس ىأن أعكنن عل

 يمكن اللي بيحصل دا / يمكن متشائم/ يمكن باحلم/يمكن خيالي: معها أنني مش طبيعي
 يمكن عندي كابوس اسمه تقسيم وتركة وتنازع ودلة ومناهدة /تمثيلية بس بايخة شوية

  .. مع أن الأحداث تتم أمام الأعين بغاية الوضوح والبجاحة/تستمر تلاتين أربعين سنة

) الكبير: كان زمان(منذ تحدثت الست كوندوليصا عن الشرق الأوسط الجديد       
مني مناماتي، وتجعلني أعيش لحظات االله لا يورِّي حبيب، يا والكوابيس تعتادني، وتسرق 

 لا سمح االله ها يقطعوا مصر؟ ها يقسِّموا العراق؟ ىتري ها يعملوا إيه أكتر من كدا؟ يا تر
) أكثر الأماكن أمانا علي ظهر الأرض(ها ينتهكوا السعودية؟ ها يسرقوا أمن الخليج 

  ة؟ ها يعملوا إيه تاني؟ ويحولوه لا قدر االله لنقطة ساخنة مولّع

  إيه هي الخوابير والمصايب اللي هايزرعوها لنعاني منها خمسين ستين سنة قادمة؟     

مش كفاية المليون جرح المفتوحة في جسم الأمة، ونقاط الاصطراع التي يديروا بامتياز؛ 
لاقتصاد لتمتص خيرات البلاد، وقوي العباد، وتحصد الشباب الناهض، والجيل الواعد، وا

  العربي المنهك، اللي ما عادش قادر يقف علي رجليه؟

 لتقاسم - كمنتصرين  - بعد كل حرب كبيرة، يجلسون  ى الكبرىلقد لاحظت أن القو
، دون أن يبالوا بدمار  أبداالكيكاية، وتوزيعها علي الأفواه الكبيرة والبطون التي لا تشبع

الآمال، ويفعلون ذلك بحرفية وقسوة وبرود الأمم، وقتل القيم، وهدم الأجيال، وتحطيم 
ونفس طويل، وجرأة شيطانية ميكيافيلية لا تقيم وزنا لبشر ولا لقيم ولا لحقوق ولا 
لأديان، يفعلون ذلك مع أنفسهم ومع الآخرين، مع القريب والبعيد، مع الأخ وابن العم 
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 وتقول لي ازاي أقول !، ولا آدميةئوابن الصرمة، لا يبالون؛ لأم بلا قلوب، ولا مباد
لسيادتك ازاي، وسأستعين في تواريخ المؤتمرات بمعلومات طرحتها موسوعة المعرفة، وهي 

.. موسوعة إلكترونية أنشأها مجموعة من الشبان المثقفين القطريين اللي ما شاء االله عليهم
  :ولا أدري لماذا توقفوا، ولا أدري أيضا إن كانوا يريدون أي مساعدة

م عقد مؤتمر فيينا، لتسوية التراعات التي دامت 1815م وأوائل عام 1814اخر عام أو      
لهزيمة وشيكة تلحق اربع قرن نشأت بسبب الحرب بين فرنسا وبقية دول أوروبا؛ توقع 

وقد وضع ممثلو الحلف الرباعي . الإمبراطور والقائد العسكري الفرنسي نابليون الأول
وممثلو فرنسا المقررات الرئيسية للمؤتمر، ) بروسيا وروسياالنمسا وبريطانيا و(المنتصر 

. الذي أعاد إلي السلطة ملوك وأمراء أوروبا الذين أزاحهم نابليون وحلفاؤه من الحكم
كما أجاز المؤتمر استيلاء دول الحلف علي العديد من الأقطار المغلوبة، فاحتفظت بريطانيا 

عليها خلال الحرب، فيما احتفظت روسيا الجشعة بعدد من المستعمرات التي استولت 
 الجزء المتبقي من ىبفنلندا وصربيا ومعظم بولندا، وأعادت النمسا وبروسيا سيطرما عل

  .بولندا

 حدودها، فأنشأ مملكة هولندا ىوحاول المؤتمر إلجام فرنسا عن طريق إنشاء دول قوية عل
ج، واستحوذت بروسيا  حدود فرنسا الشمالية، بضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبرىعل
 الحدود الشرقية لفرنسا، أما النمسا فقد حظيت ى الأراضي الألمانية التي تقع علىعل

  .بمقاطعات رئيسية في شمال إيطاليا
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 بستة عقود، ومع الإاك الذي لحق بدولة الخلافة العثمانية عقد مؤتمر ثم بعد ذلك     
م بين قادة الدول الأوروبية الكبري آنذاك بشأن تمزيق الخلافة، وتوزيع 1878برلين عام 

الكعكة العثمانية علي الحيتان المؤتمرين؛ حيث اجتمع قادة كل من النمسا وفرنسا وألمانيا 
يا والإمبراطورية العثمانية المستضعفة، برئاسة المستشار الألماني أوتو وبريطانيا وإيطاليا وروس

  .فون بسمارك

وأسفرت الاتفاقية عن تنازل الأتراك العثمانيين عن معظم أراضيهم في البلقان،      
 -فتحولت بلغاريا الشمالية إلي مقاطعة تركية ذات حكم ذاتي، وصارت بلغاريا الجنوبية 

 مقاطعة تركية شبه مستقلة، وأعطيت -اسم روميليا الشرقية وكانت تعرف حينها ب
ومنحت مناطق الجبلُ الأسود وصربيا ورومانيا . النمسا حق إدارة البوسنة والهرسك

وصارت قبرص من نصيب بريطانيا؛ بزعم حماية مصالحها عبر قناة السويس . استقلالها
 في اح سوي شريحة من صربيا، وأرضأما روسيا فلم تمن. والطرق البحرية المؤدية إلي الهند

  .منطقة جبال القوقاز
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وفي العشرينيات من القرن الفائت مزعت أوروبا العالم العربي، باتفاق مشؤوم بين       
، أثناء 1916ة مارك سايكس، والمسيو جورج بيكو، في تفاهم سري أبرم في عام الخواج

 تفكيك ىالحرب العالمية الأولي، بين بريطانيا العظمي وفرنسا، بموافقة روسيا، عل
  .الإمبراطورية العثمانية

 وهي سورية - تقسيم المناطق التي كانت خاضعة للسيطرة العثمانية وقد أدي الاتفاق إلى
 تخضع للسيطرة ى مناطق تخضع للسيطرة الفرنسية، وأخر إلى-ق ولبنان وفلسطين والعرا

منطقة زرقاء، (ورسم الرجلان الداهيتان خارطة لمناطق ملونة بألوان ثلاثة . البريطانية
  :واتفقا علي تمزيق الكعكة العربية الملونة علي النحو التالي!) ومنطقة خضراء ومنطقة سمراء
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شقة سوريا (ة الزرقاء تباح لفرنسا المنطق
شقة (ء ولانجلترا المنطقة الحمرا) الساحلية

حتى الخليج  العراق الساحلية من بغداد
لإنشاء ما ترغبان فيه من أشكال ) العربي

مباشرة، أو بالواسطة، أو من المراقبة الحكم، 
بعد الاتفاق مع الحكومة، أو بحلف 

وتنشأ إدارة دولية في ! الحكومات العربية
يعين شكلها بعد ) فلسطين(قة السمراء المنط

كما لهفت انجلترا المفترية ! استشارة روسيا، وبالاتفاق مع بقية الحلفاء، وممثلي شريف مكة
  .ميناءي حيفا وعكا، وميناء الإسكندرونة، لصالح تجارة الإمبراطورية البريطانية

 الذين كانوا  -لقوات الحلفاء وقبل اية الحرب العالمية الثانية عقد القادة الرئيسيون      
يعرفون بالثلاثة 
: الكبار، وهم

تشرتشل 
رئيس وزراء 
بريطانيا، 
وروزفلت 
رئيس 
الولايات 
المتحدة 
الأمريكية، 

م، 1943 نوفمبر وأول ديسمبر 28 بين -وجوزيف ستالين رئيس الاتحاد السوفييتي الهالك 
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م 1944ة وبريطانيا باجتياح فرنسا عام مؤتمرا في طهران، ليقرروا أن تقوم الولايات المتحد
في مواجهة مع الألمان، وأن يدخل الاتحاد السوفييتي في الحرب ضد اليابان بعد هزيمة ألمانيا، 
ثم تقسيمها، ونزع سلاحها، وتحريك حدودها غربا بعد الحرب، وإعادة رسم الحدود 

اضي التي كانت تابعة لروسيا  الاتحاد السوفييتي الأرالبولندية السوفييتية؛ بحيث تضاف إلى
  !.م1914 في عام قبل بداية الحرب العالمية الأولى

ثم جاء بعد ذلك مؤتمر يالطا بين الثلاثة الكبار قادة الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية في 
ليحتفظ بعده الاتحاد السوفييتي بأقوي . م1945 فبراير عام 11 فبراير  حتى 4المدة من 

في أوروبا؛ إذ احتلت الجيوش السوفييتية الكثير من شرق أوروبا، وكانت موقع عسكري 
وتم تقسيم ألمانيا ذاا إلي أربع مناطق، توزع بين بريطانيا، . تعد لدخول برلين بألمانيا

والولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي، وفرنسا، كما تقرر بسط حدود الاتحاد السوفييتي 
غام ألمانيا علي تسليم الاتحاد السوفييتي معدات ومصادر ثروات إلي حدود بولندا، وإر

  .أخري؛ لتعويض الخسائر السوفييتية

عن اوبالإضافة إلي ذلك فقد اتفق الاتحاد السوفييتي علي دخول الحرب ضد اليابان؛ عوض 
 جزر الكوريل، والنصف الجنوبي لجزيرة سخالين، وميناءين استراتيجيين؛ ىسيطرته عل

 الكثير ىكون روزفلت رئيس الولايات المتحدة قد باع شرق أوروبا بالكامل، وأعطوذا ي
  .للشيوعيين والجبار جوزيف ستالين

 واستعادة ما أخذته الشيوعية، مع 1991وقد أعيد رسم المنطقة مرة ثانية بعد عام       
أوروبا،  ليمحِي الستار الحديدي الذي كان يقطّع أوصال 1989سقوط جدار برلين عام 

 الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي؛ بل إن جمهوريات بعد انضمام معظم الدول إلى
من منطقة نفوذ موسكو، بعد انضمام جمهوريات البلطيق اسوفييتية سابقة خرجت مؤخر 

  . الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إل) استونيا ولاتفيا وليتوانيا(الثلاث 
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كرة التاريخية التآمرية تردد أسماء مثل بسمارك وروزفلت وسايكس وإذا كانت الذا      
وبيكو وتشرشل وستالين، فإن الاسم الذي يطرح التغيير الآن هو اسم الأمورة السنيورة 
الغندورة الست كوندوليزا رايس، أول امرأة تشغل منصب مستشارة الأمن القومي 

ية الأمريكية، والملقبة بالأميرة المقاتلة الأمريكي، وأكثر شخصية أكاديمية في وزارة الخارج
  ).فاكرين المرأة الحديدية، والأخ مادلين أولبرايت؟(

 ويؤسفني أن - يعني أصغر مني بسنة يا حسرة - 1954والدكتورة كوندي في عام       
وسامحوني يا نشامي إذا اعترفت ( تعتبر عبقرية أو فلتة - بالمقاييس العربية -أعترف أا 

 فقد دخلت جامعة دينفر في سن الخامسة عشرة، وتخرجت في العلوم السياسية في )ذا
وأعقبت الجامعة بالماجستير والدكتوراة، وحصلت علي درجة الزمالة !  سنة بس19سن 

وبعد توليها .  فقط26من جامعة ستانفورد للأمن الدولي والسيطرة علي الأسلحة في سن 
 مجلس الأمن القومي عادت رايس إلي ستانفورد في منصب مستشارة الشؤون السوفيتية في

.  أصغر وأول موظفة إدارية كبيرة في جامعة أمريكية1993، وأصبحت في عام 1991عام 
وعندما وصلت إدارة بوش إلي السلطة كان تأثير الدكتورة رايس المبكر علي السياسة 

االخارجية كبير.  

 روسيا بشأن صورايخ الدفاع، ويعتقد  وقد قادت الأمورة رايس المفاوضات الحساسة مع
 لرئاسة  أا هي صاحبة النبرة الحادة والأحادية للأشهر الأولى- كما قالت البي بي سي -

حداث السودة بتاعة الحادي عشر من الأبوش، لكنها لم تثبت قوا الحقيقية إلا في أعقاب 
  الأحمق العنصريس جانب الرئيسبتمبر في واشنطن ونيويورك، حيث وقفت بثبات إلى

ويعتقد أا واحدة من أبرز واضعي مبدأ بوش المثير للجدل، بعمل . خلال الأيام الصعبة
  .لولايات المتحدة لتي يعتقد أا تمثل ديدااستباقي ضد الدول ال
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 وقد تناثرت في السنين الأخيرة تصريحات، وتسربت أفكار ودراسات عن شرق       
لعالم العربي أوسط كبير، يعيد رسم ا

ي عامة، ويقطع سلامخاصة، والإ
أوصاله وفق رؤي جديدة تكرر 

:  مع تغير السيناريو؛النتيجة نفسها
من بسط الهيمنة الأجنبية، 
وامتصاص خيرات الأمة، وإاك 
قواها، وزرع الأسافين والتراعات 

ي القبضة  في حالة احتراب ونزف دائمين، ولتبقي مصانع السلاح دائرة، وتبقىبينها لتبق
  ..مسيطرة، وتذوب هوية الأمة، وتضيع مصالحها وحاضرها ومستقبلها

وتجيئني المفاجأة هذه المرة من جنرال أمريكي متقاعد اسمه رالف بيترز الذي نشر في      
 مقالة Armed Forces Journalإحدي الات العسكرية الأمريكية المتخصصة اسمها 

جديدة للشرق الأوسط، بشكل مبتكر، يعتمد الحدود  حدود الدم، تحوي خارطة :بعنوان
  ..الدينية والإثنية، كما استفاض ذلك عن صحفي اسمه حيان نيوف

والحق أنني لما تفحصت الخارطة أصابني الذعر والارتياع مما ستسفر عنه من مصائب لهذه 
  :التي لم يعد في وجهها دم، ولا في شرايينها حياة، الأمة الكسيرة

ما رأيت في تقسيمها ستنشأ دولة كردية تشمل منطقة كردستان العراقية، فوفق       
فارسية في : وتقوم دولتان شيعيتان! وأجزاء من تركيا وإيران وسوريا وأرمينيا وإذربيجان

إيران وأجزاء من أفغانستان وباكستان، وعربية تمتد من أواسط العراق إلي جنوا لتتمدد 
  .ربي من داخل إيران وشرقي السعودية والخليجخارجا فتغطي شرقي الخليج الع
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 من ىفهناك دولة الأماكن المقدسة في المنطقة الوسط: وتمزق الخارطة السعودية أشلاء      
 سياسية سعودية تنحسر غربا، وتتآكل أجزاؤها لصالح اليمن وعمان ىالحجاز، ودولة أخر

المنورة؛ ليقترب اليهود من خيبر  حدود المدينة والأردن، التي تتمدد بدورها وتتوسع إلى
  ....كما تقوم دولة بلوشتان، وتتآكل باكستان(!) 

   االله عليه وسلم فداحة هذا الأمر؟صلىهل تدرك أمة محمد 

هل تتصورين يا أمتي شناعة ما سيجره هذا من احتراب ودماء وخسائر، وصناعة عداوات 
  وثارات؟

  ؟ الحرمين الشريفينىهل تدركين خطورة الوضع عل

  هل تدركين مخاطر قيام تكتلات مذهبية كالتكتلين الشيعي والسني؟

  هل تدركين مخاطر قيام تكتلات إثنية كالتكتل البلوشي أو الكردي؟

 إعادة رسم الحدود، وتمزيق العائلات، وإعادة هيكلة المدن والمصالح هل تدركين معنى
  والجنسيات، ومشاهد التهجير والإضاعة؟

 هذه الخارطة علي المناطق المسالمة غربي الخليج العربي، وعلي هل تدركين فداحة أثر
مستقبل المنطقة كلها بشكل عام، أم إنك تستلذين الخدر، وتستحلين الذلة، وتتغابين  حتى 
تري كل شيء يسلب منها، وأنت تنظرين للأفق بعيون جوفاء، وتتصرفين كالأبله الذي لا 

  ؟يعي، أو المسطول الذي لا يحسن التقدير

  !آلووووووو يا أمة تايهة؟
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  نبلاء من الغرب

  

دقيقة بعد دقيقة أزداد قناعة بأن أشكال الاستعمار حرباوية،      
شديدة التلون، سريعة التغير، خداعة، متقنة، تنجح كثيرا في جر 

قلب، وموت  بمنتهي الحرفية، والبرود، وقسوة ال؛الضحايا لحتفهم
  !الضمير

وا له بأشلائهم ح جنود المستعمرات، ليفتكان الاستعمار يقدم    
حقول الألغام، دون أن يخسر من بني جنسه شخصا واحدا، ويعتبر 

ا، ومنصفًا، وحاميا لحقوق متحضرا، ورحيم - مع ذلك  -نفسه 
  ! الإنسان

وقد قرأت في بعض كتب التاريخ، أم اضطروا ذات يوم للمرور      
 أيام الحرب العالمية ، غربي مصر،في حقل ألغام في منطقة العلمين

كتب القائد الميداني اجتياز المنطقة وبعد ..  في ذلكاونجحوا فعلً.. الأولي
دون أن .. لألغام بنجاحعبرنا حقل ا: لرئيسهالمتحضر أخضر العينين 

انفقد جنديوأبيد الفيلق الهندي عن آخره.. ا واحد!  

  !لآدميةهكذا بمنتهي الصفاقة، والتجرد من النبل وا

ولا يزال هذا النهج ساريا؛ بل تقدم واستعظم، وصار أكثر حِرفية،     
 بمنتهي البلاهة وغياب - الناس باتحتى .. وأكثر إقناعا، وأبعد أثرا

 يأخذون كل معلومام، من القنوات الإعلامية التي يملكها -الوعي 
قنوام خصومهم، والكائدون لأمنهم وحريتهم، وحيام، ولا يثقون ب
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المحلية، كما يثقون بفوكس، وسكاي نيوز، وسي إن إن، وسي بي سي، وغيرها من قنوات 
  !، ومزيفات الحقائقالضرار

عدم في الغرب أناسا ن لا هذا الليل الغربي الطويل، والشفق الدامي المقيت، فإنناومع     
تحريف، لا لتشويه  لا للتزييف وال:ونيقفون في وجه إعلامهم بثبات وأمانة ونبل، يقول

الحقائق، لا لإحقاق الباطل، وإبطال الحق؛ فأخلاقنا ترفض، والحقيقة ترفض، والقيم 
  .. وألف لا.. لا.. ترفض، وحقوق الإنسان ترفض

  .. في كل مكان وزمان، للنبلاء وأصحاب المبادئوطوبى    

 بول فندلي، ومن هؤلاء البرلماني الإنجليزي جورج جالاوي، والسناتور الأمريكي     
والبروفسور الأمريكي اليهودي نعوم شومسكي، والدكتور السفير الألماني مراد هوفمان، 
والدكتور المنظّر الفرنسي روجيه جارودي، والبرنس تشارلز أبو ويليام، وغيرهم من 

 قناة ىهم، بعد أن أدهشني لقاء عل بعضالفرسان الذي أسلط الضوء علي بعض مواقف
لكها إمبراطور الإعلام اليهودي جورج ميردوخ، وكان بين صحفية سكاي نيوز التي يم

 ، والوضوح، والجرأةقوة، الذي أخذ بمنتهي ال،جورج جالاويالفارس النبيل متهودة، و
 والنظام اليهودي الصهيوني، ويتحدث عن حقوق ،والفهم للقضية يهاجم المذيعة، ومردوخ

مة، في مقابل الوحشية التي تمارس علي الناس الفلسطينيين والعراقيين وحزب االله في المقاو
  .. في المنطقة من عقود كثيرة

  :فاسمحوا لي بالبدء

  

  



 61

  هل تعرفون بول فندلي؟

 كتب كتابين مشهورين عن ،بول فندلي سيناتور أمريكي سابق     
 ا، محاولًسلامالمسلمين والعرب، يواجه ما نظرة الغربيين للإ

التزيف إعلام فة التي يصنعها ة النمطية الزائتصحيح الصور
  !مع سبق الإصرار والترصدوالتحريف، 

وفي تحليل له عن كيفيات تكوين الصورة النمطية في نظر      
بل .. سلام قال إن الغربيين لم يكونوا يعرفون شيئًا عن العرب والإسلامالأمريكيين للإ

نه بصدد تأليف كتاب عن  أنه عندما أبلغ جاره أ- محمد أبو زيد  ى والعهدة عل-يحكي  
 ثم انصرفوا عنه ،ماذا تفعل؟ وكان هذا حال جميع من عرفوا بالأمر: المسلمين رد مذهولا

  !باعتبار أن هذا غير متصل بحيام

 يصفها بأا متطوعة عطوفة عملت باخلاص -معلمة  حكاية أخري يوردها فندلي عن     
ناطق  العنف في مإلى ا وميالًا وبدائيامي أا كانت تتحدث عما تسميه شعب-سنوات طويلة  

  .إم ليسوا مثلنا: جملة تكرار ىوتواظب عل، صحراوية في الأراضي المقدسة

 سلاممواجهة الصور المزيفة عن الإ: ويطرح بول فندلي في كتابه لا سكوت بعد اليوم    
       Silent No More: Confronting Americas False Images of Islam :في الغرب

 ى ومد،سلاموالذي صدرت ترجمته العربية عن دار العبيكان علاقة الأمريكيين العاديين بالإ
طفال منذ الصغر في أذهام عنه، والتي معرفتهم وفهمهم له، والصور المزيفة التي يحملها الأ

 دون أن يواجه أحد هذا الكم الهائل من الصور النمطية ؛تستمر معهم طوال حيام
ا بعد آخر في صفوف مدارس الأحد في  والمسلمين، والتي تتدفق عامسلامضللة عن الإالم

ن الملايين القابلين للتأثير تقبلوا هذه أ مع ؛أنحاء أمريكا، ودون أن يواجه أحد الطعن



 62

 ملايين  إضافة إلى،التضليلات كحقيقة مسلم ا، ونقلوها كما هي؛ بلا تثبت أو بحث
  .س الكذبة مستعدين لحمل نفىأخر

  : ختصرها فيما يليأوقد نشرت الحياة اللندنية قراءة للكتاب      

 ا للنهج الذي اتبعه، دفاعالا سكوت بعد اليوم، استمرار: يشكل كتاب بول فندلي     
 في الولايات المتحدة، فهو يروي رحلته الاستكشافية في عالم سلامعن صورة العرب والإ

ف إلي ديانة تقوم علي التسامح واحترام قيمة الانسان وكرامته، ، التي قادته للتعرسلامالإ
يعتنقها مئات الملايين من البشر في انحاء العالم، وأقلية نامية في الولايات المتحدة تواجه، 

التحديات الناشئة عن التمييز والأايومي ،تدين غالبيته افكار المضللة التي تسود مجتمع 
علته تلك الرحلة الطويلة يعقد العزم علي العمل لكسر حاجز لقد ج. الساحقة بالمسيحية

  . لتبديد سوء الفهم؛ والمسلمين، وتفنيد الأضاليلسلامالجهل بالإ

      يلينوي لمدة عشرين سنة، حمل خلالها إ لولاية ا في الكونغرس، ممثلًاوفندلي كان عضو
 - واجه، وخاصةصفة طينية بلواء الدفاع بجرأة كبيرة عن الحقوق العربية بعامة، والفلس

وبعد خروجه من .  الضغوط التي مارسها ضده اللوبي اليهودي- بشجاعة نادرة
 واصل العمل لتنوير الرأي العام الأمريكي حول حقيقة الصراع 1982الكونغرس عام 

ضواء كاشفة أ الذي يلقي فيه ، الكلامىمن يجرؤ عل: سرائيلي، فأصدر كتابالعربي الإ
 تأثيرها في صناعة القرار وفي ىصهيونية الضاغطة في الولايات المتحدة، ومد الى القوىعل

ساطير اليهود فيه أالذي يفضح ،  الخداع:ثم أصدر كتابه الثاني. سياستها الخارجية
  .سرائيلإ ضرار التي تلحق بالولايات المتحدة بسبب انحيازها إلىوالصهاينة ودعايام، والأ

لا أكاد، في هذه الأيام، :  وضع كتابه فيقول التي دفعته إلىويشرح فندلي الخلفية      
 بدأ قبل ربع قرن، في بلد ناءٍ صغير، لم يزره سلامأصدق أن استكشافي غير المخطّط لعالم الإ
ذهبت إلي هناك في مهمة إنقاذ، لا صلة لها . أي مسؤول أمريكي منذ سنين طويلة
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د فرانكلين، وهو ناخب في ولاية إيلينوي سجن  بمحنة إيا، غير أا متصلة تمامسلامبالإ
 سنة، كنت 22، منتصف فترة عملي التي استمرت 1974ففي عام . بتهمة تجسس ملفّقة

أعماق عالم غير  في مجلس النواب الأمريكي، وجدت نفسي أسافر بمفردي إلىافيها عضو 
  . إطلاق سراح فرانكلين إلىىمألوف هو الشرق الأوسط العربي، لأسع

هو عدن، عاصمة الجمهورية اليمنية الديموقراطية الشعبية،  كان المكان الذي قصدته    
 أحمل عن الشرق الأوسط صورة كئيبة، ولم - مثل معظم الأمريكيين حينذاك -وكنت 

  ! لتبديد هواجسياتفعل الحكومة الأمريكية شيئً

صولي،  وكم كانت دهشتي كبيرة، عندما رحب وفد من مسؤولي حكومة عدن بو
وبعد ثلاثة أيام . واصطُحبت إلي دار ضيافة رسمية، وزودت بسيارة وسائق خلال إقامتي

من المناقشات مع مسؤولين، والتجول لمشاهدة معالم العاصمة، والانتظار المشوب بالقلق، 
 عدن من السياسة ىقابلت الرئيس سالم ربيع علي؛ الذي تحدث بالتفصيل عن شكاو

 تلك ثم أخبرني أنه سيطلق سراح السجين، ويعهد به إلى. رق الأوسطالأمريكية في الش
  . رحيلي في صباح اليوم التاليى ويسمح له بمرافقتي لد،الليلة

وفي المحطات التالية التي . يسلامعدن كانت أول محطة لي في استكشاف العالم الإ    
مة وقيمة كل إنسان،  ثقافة مستندة إلي الشرف والكراىتوقفت فيها، فتحت عيني عل

 في ا التسامح وطلب العلم؛ وهي معايير، عرفت، في ما بعد، أا متأصلة عميقًىعلاوة عل
  . استحسان أجدادي المسيحيينىإا أهداف كانت ستلق. يسلامالدين الإ

 ديانة يؤمن ا أكثر من بليون نسمة ولي، إلىوفي ذلك البلد النائي تعرفت، للمرة الأ     
 المسيحيين الذين يبلغ ى سواإم جماعة دينية لا يفوقها عدد. ن أنحاء العالم كافةيشغلو

لم أكن أدرك، في حينه، أم كانوا في طور أن يصبحوا .  بليوني نسمةىتعدادهم ما يزيد عل
كما لم أدرك أن بينهم قادة في مجالات الأعمال والتجارة . أقلّية كبيرة ومتنامية في أمريكا
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 حقيقة فحواها أن الصور اولم أكن واعي. والفنون والجامعات والمهن والرياضةوالعلوم 
رات الناس عن المسلمين، علاالنمطية الشائعة الانتشار شوهت كثيرم ى تصورغم مساهما 

المثيرة للإعجاب في اتمع الأمريكي؛ وجعلت طاقتهم الكامنة الكبيرة، المسخرة للخدمة 
 العامة، غير معترفاا، ولا يستفاد منها إلا لمام.  

إلا أن . دافع عني زملاء يهود ديمقراطيون وجمهوريون، وقفوا ضد ما اتهمت به    
. ني أستنتج أنه يستحيل محوها حد جعل نطاق واسع، إلىىالوصمة كانت انتشرت عل

 ا مقدمىل، للمرة الأولي، أتساءل إن كان قد حكم عاحتى هذا اليوم عندما أقابل يهوديو
لقد جعلتني هذه التجربة الشخصية مع الصور النمطية .  أساس صفة التعصب المقيتةىعل

 الاحتجاج، عندما يعاني آخرون تلصق م صفات مضلّلة؛ وكانت أحد ىأصمم بحزم عل
  . تأليف هذا الكتابالعوامل التي دفعتني إلى

     وعرفت ما عرفته .  مع مرور الزمن الواحدة بعد الأخريىكان فهمي له كالدرر تتبد
 من عشرات المسلمين العاديين الذين يعملون في مهن مختلفة، ويقطنون في أنحاء سلامعن الإ

 كما يفهمه ويمارسه المسلمون سلامإنني أقدم الإ. مختلفة من الولايات المتحدة وخارجها
لعقيدة والممارسة، وفي حين أنني أعرض فيه نقاط اختلافهم في بعض مسائل ا. العاديون

  . كل ما عداهاى الأساسية التي تتقدم علئأعرض وحدم حول المباد

     سمة بالتشاؤم عن صراع وشيك بين اكنت، قبل بدء رحلتي، أحمل هموممت 
سمعت الكثير عن الأخلاق . الحضارات، صراع بين الحضارات الشرقية والحضارات الغربية

لقد . يةسلام لم يتحدث عن الأخلاق اليهودية المسيحية الإاداليهودية المسيحية؛ بيد أن أح
.  للقلق في ذهنيا ومثيرا وبعيدا غريبا، في عملية الاستبعاد هذه، شيئًسلامأصبح الإ

وبسبب إحجام المسلمين، أو غيرهم، عن تصحيح هذا التصور، اعتقدت أن المسيحية 
مي، عل، وتشكّلان جبهة الغراواليهودية مرتبطتان معن والتقدالخط الفاصل ىب المتمد 
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، القوة المتخلّفة ا، الذي اعتبرته، خطًسلام الإىالعظيم الذي يقف علي جبهته الأخر
لقد انتشرت هذه الصور النمطية في الحياة اليومية في أمريكا؛ . والخطرة في الشرق العربي

  .ا مضلّلة وأنه، العالم أدرك، حاليا، أا غير صحيحةوشكّلت نظرة إلى

.  كلّ المسلمين نظرتي إلي شخص كامل الصفاتهذا لا يعني أنني، الآن، أنظر إلى     
فسوء تصرف بعض المسلمين، شأنه شأن سوء تصرف بعض المسيحيين واليهود، ينتهك 

بيد أنني أجد معظم .  لأي مقياساإنه نفاق ويستحق الشجب، وفقً. التزامام الدينية
 في ا، كما أنه ليس عربيا محضا ليس شرقيسلامإن الإ. أرحب م كجيرانالمسلمين طيبين 

وهذا يعني أنه . ويفوق عدد المسلمين، في الولايات المتحدة اليوم، عدد اليهود. معظمه
  .ينبغي اعتبار المسلمين، في المعني الديموغرافي، أمريكيين، شأم شأن اليهود

 مشتركة ا واليهودية والمسيحية جذورسلامن للإاكتشفت خلال زيارتي عدن، أ      
  . وأن هذه الديانات تشترك في معتقدات وتقاليد ومعايير سلوك مهمة،تتصل بالنبي إبراهيم

، مثل المسيحية واليهودية، متأصل سلاموتعلّمت، في مراحل لاحقة من مسيرتي، أن الإ     
م الأديان والتواضع والعدل لكلّ البشر، في السلام والانسجام والمسؤولية العائلية واحترا

 دين عالمي متعدد الثقافات، ومتعدد الأعراق، يدعو إلي سلامإن الإ. تحت رحمة إله واحد
ة والمساواة بين الناس جميعالنظر عن العرق أو الجنسية أو العقيدة الدينيةاالأخو بغض ، .  

ه المسلمون مصاعب يومية في مجتمع ومع هذه المعتقدات الأساسية والمشتركة، يواج     
إن معظم الأمريكيين لا يعرفون أي مسلم؛ وما يزالون غافلين . أمريكا المسيحي في غالبيته

 سلام الإاولم يناقشوا يوم. عن وجود المسلمين المتنامي بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة
. احدة من القرآن الكريم آية واولم يقرؤوا يوم. مع أي شخص مطّلع علي هذا الدين

 من الصور السلبية المزيفة التي تظهرها التقارير سلاموتنبع معظم تصورام عن الإ
كما أن . الإخبارية، والأفلام والمسلسلات التلفزيونية، والحوارات في الإذاعة والتلفزيون



 66

د تجاهل المسلمين، أو حمل آراء معادية لممارسام الدينية معظم الأمريكيين لا يتعم
إلا أن التحديات التي يواجهها المسلمون تماثل، في حدها الأدني، قساوة التمييز . وعادام

  .الذي لقيه اليهود في الولايات المتحدة، في الماضي القريب

 اأنا لست مبشر. وأهدف من هذا الكتاب إلي التفاهم والتسامح والتعاون بين الأديان     
 ى، ولا أسعسلامكما أنني لست حجة في الإ. يسلام الدين الإار إلىيحاول أن يهدي الكفّ

، وهو هدف يتطلّب قيادة كفؤة ومثابرة، ولا سيما ا صحيحا تعزيز فهم الدين فهمإلاّ إلى
 بالأسرة والمحلّة ا في اتمع ممثّلًىوينبغي أن يتوفّر للقيادة مستو. من جانب المسلمين

ولا بد أن . الأهم من كلّ شيء في ميدان العمل السياسيوالمدرسة ووسائل الإعلام؛ و
  .يصبح المسلمون، بأعداد متزايدة، مشاركين فاعلين في الحلبة السياسية الأمريكية

 ووجدت العنصرية متفشية علي مسافة بضعة مبانٍ ،ازرت واشنطن العاصمة مراهقً     
ة، أقلّتني حافلة انتقلت بي عبر الجسر وفي عصر يومٍ من أيام تلك الزيار. من قبة الكابيتول

، حيث تقع فرجينيا، توقّف السائق، ىوعندما وصلت الحافلة إلي الجهة الأخر. التذكاري
.  المقاعد الخلفيةورفض مواصلة الرحلة إلاّ بعد انتقال الركاب الأمريكيين الأفارقة إلى

  .لعبوديةشعرت بالانزعاج من هذا السلوك الذي كان من الآثار المهينة ل

وخلال أداء الخدمة العسكرية في الحرب العالمية الثانية، اكتشفت العنصرية المتأصلة     
كان الأمريكيون الأفارقة يعزلون عن الآخرين، ويكلفون .  في البحرية الأمريكيةاعميقً

وحيال ذلك، قررت أن أضع مسألة .  من البيضاوكان الضباط جميع. عادة مهام وضيعة
 حتمية اجتثاث ىوصممت عل. لي بعد الحرباقاء بحقوق الإنسان في جدول أعمالارت

  .العنصرية

      لم 1961 في مجلس النواب الأمريكي في يناير اوعندما أقسمت اليمين، بصفتي عضو ،
. تكن أي من المسائل التي شعرت بضرورة الاهتمام ا، تخص المسلمين أو الشرق الأوسط
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 ،ا تعنيه كلمتا الإإذ لم تكن لديوالمسلمينسلامفي حينه، أي فكرة عم  .اولو أن أحد 
لم أكن . طلب مني أن أُسمي أقطار الشرق الأوسط حينذاك، لما استطعت ذكر سوي القليل

وكانت انطباعاتي القليلة . أعي المسائل المعقّدة والمصالح الضخمة التي تتركز في تلك المنطقة
 لمعظم زملائي في مبني اوكنت في ذلك شريكً. ط غير دقيقة والشرق الأوسسلامعن الإ

  .يسلام مشابه من الجهل واللامبالاة بالعالم الإى مستوىالكابيتول الذين كانوا عل

أردت المساعدة في سن قوانين .  نطاق كبيرىبيد أن أهدافي نشأت من نزعة مثالية عل    
 قيام مؤسسة ىالأفارقة، وتشجع علترتقي بحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الأمريكيين 

 ىات، عليوعملت بحماسة لسن قوانين الحقوق المدنية في الستين. دولية جديدة تمنع الحرب
ت تأييدة الناس في المنطقة التي ارغم علمي أنني كنت أصولمقترحات مرفوضة من عام 

التشريعات، بوصفه الإنجاز  لتلك اوعندما أتذكّر تلك الحقبة، يبرز اقتراعي، تأييد. أمثّلها
  . الرضا في مسيرتي في الكونغرسى علاالأكثر بعثً

وخلال محادثة مع السفير المصري أشرف غربال، الذي نمت بيني وبينه صداقة متينة،      
ضاسألته عرا إن كان مسلمكنت . ؛ فرمقني بنظرة تنم عن الدهشة؛ إلا أنه أكّد ذلك بود

وحتى ذلك الوقت لم يكن للمسلمين أي وجود . مسين من العمرآنذاك، في الحادية والخ
 هناك، ا مثيرا، وجه إلينا غربال دعوة لزيارة مصر، وقضينا أسبوع1972وفي . في حياتي

وقوبلنا بالترحاب في . شاهدنا خلاله آثار مصر الرائعة، واستوقفتنا مشاكلها الأمنية الراهنة
المسلمين مناالبيوت والمكاتب، وقابلنا عدد  .ى في عنوان من يجرؤ علاوألّفت كتاب 

وكان مثار دهشة لي ما لقيه الكتاب من رواج واسع فور صدوره؛ فقد تجاوزت . الكلام
كذلك تلقيت . وتدفقت من القراء رسائل متسمة بالحماسة.  ألف نسخة300المبيعات 

وأجريت معي، ابتداء . أكثر من تسعمِئة رسالة خلال الأشهر القليلة الأولي من صدوره
 الساحلين الشرقي والغربي وفي المدن ى، أكثر من أربعين مقابلة، عل1985من صيف 

ولبيت، خلال فترة ثلاثة أعوام، دعوات كثيرة لإلقاء محاضرات في . الكبيرة الواقعة بينهما
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ات كما أنني، في مناسب. الكلّيات والجامعات الأمريكية، نظّمتها مجموعات طلابية عربية
شتي، حاضرت في كندا واليمن والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

ومن جراء هذه المحاضرات، شاركت في تجمعات كثيرة . السعودية والعراق وإنجلترا ومصر
 واستمعت، خلال المناقشات غير الرسمية التي أجريتها في مدن عدة، إلى. كبيرة وصغيرة

ربي، شرحوا لي المشاكل الاجتماعية والسياسية التي يواجهوا في الحياة مواطنين من أصل ع
  .اليومية

     أسهم قدف.  جديدة مثيرةاأحدث الكتاب تغييرات عميقة في حياتي، وفتح أمامي أبواب 
 ا، شكّلت الحماسة لفكرة كتابي حافز1989وفي عام . في مجيء المسلمين إلي، وذهابي إليهم

 تأسيس مجلس المصالح القومية ىجال والنساء، اندفعوا إلي مساعدتي علموعة من الر
CNIها في واشنطن، وتضم زهاء خمسة آلاف أمريكي يسعون إلىي ، وهو منظّمة مقرتبن 

 وساعد عدد من المسلمين، إضافة إلى. سياسات أمريكية متوازنة في الشرق الأوسط
  .لمجلسمسيحيين ويهود، علي عقد الاجتماع التنظيمي ل

، وصلتني رسالة من أحمد ديدات، رئيس المركز، دعاني فيها، مع 1989وفي مايو     
  .زوجتي لوسيل، لزيارة كيب تاون، حيث أراد مني أن أشاركه في مخاطبة تجمع عام

وكانت تلك .  جنوب إفريقياقبلنا الدعوة، وقطعنا نصف الطريق حول العالم إلى     
. سلام طريق استكشاف الإىة شاركتني فيها لوسيل، علالرحلة واحدة من رحلات عد

. ى أديان أخروهذه تجربة أثرت حياتنا، وعقدنا خلالها صداقات مع ناس ينتمون إلى
 صحبة ناس ساهمت في توسيع أفقنا الديني أكثر من ذي قبل، وجعلتنا نشعر بالارتياح إلى

  . من الآخريناتنا، أقوم أخلاقً، ونعزف عن الادعاء بأننا، في ديانىمن عقائد دينية أخر

 التحيز ضد العرب في السياسة الأمريكية في ى الاحتجاج علدفعتني تلك التجارب إلى     
انتقدت فشل حكومتنا في .  مبني الكابيتول من اليمنالشرق الأوسط، عندما عدت إلى
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لاقاا ، كانت قطعت عىإعادة العلاقات الديبلوماسية مع حكومة عدن ودول عربية أخر
وطالبت الحكومة الأمريكية بإلحاح، بوقف تقديم . 1967مع واشنطن إبان حرب يونيو 

 إسرائيل، حتى تكف عن انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وتوقف المساعدات كافّة إلى
 البعيد، ىوكانت حجتي أن الانحياز ضد العرب، في المد. الهجمات العسكرية ضد لبنان

  .الحق الضرر بمصالح الولايات المتحدة ومصالح إسرائيل أيضمحفوف بالمخاطر، ي

استغرقت حملة الاحتجاج ضد هذا التحيز ثمانية أعوام، واجهت خلالها معارضة      
 معارضة ىكنت وحدي الذي يناصر اتباع سياسة متوازنة، وهو موقف كان يلق. متصاعدة

 من ا رئيسيات الحملة، في النهاية عاملًوأصبح. قوية في مبني الكابيتول، وفي ولاية إيلينوي
  .1982 هزيمتي يوم الانتخابات في نوفمبر العوامل التي أدت إلى

وسوف أوضح في الصفحات التالية هذه الصور النمطية، المأخوذة في معظمها، من       
. لامسوأقدم لمحة، مجرد لمحة، عما يجري عمله لتعزيز الفهم الدقيق للإ. تجاربي الشخصية

فهذا الكتاب، في ناحية من نواحيه، مفكّرة لرحلتي الاستكشافية التي صححت، خلالها، 
ل جهود متواصلة بذلها مسلمون : ولكنه أكثر من ذلك. ا نمطية حملتها طويلًاصورإنه سج

ها اومسيحيون ويهود أيضهم رواد شجعان يشكّلون الطليعة في قضية مهمة، ولكن ،
وأنا واثق أن هناك الآلاف غيري من الذين لهم في هذا اال . يلمهملة منذ وقت طو

  .أعمال مهمة، إلا أنني لم أعلم ا

 هم الأقدر -  بما يمتلكون من معرفة وتجارب وحوافز- يةسلامإن أتباع الديانة الإ     
ولحسن الحظ، كان اماك المسلمين المباشر في هذه .  بعملية التصحيحا الدفع قدمىعل

االقضية مهموبإمكاننا أن . ولكن من المؤسف ألا يشارك معظم المسلمين فيها. ا ومتنامي
نفهم ترددهم، إذ إن الكثير من المهاجرين قادمون من بلدان ينعدم فيها النشاط السياسي، 
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وهم يترددون في ولوج مجال يبدو لهم بلا قواعد ولا ضوابط، . أو ينحصر في حدود ضيقة
  . ما يورط المرشحين في عمليات الرشق بالتهم والتهمِ المضادةاالعواقب، وغالبوينذر بسوء 

     لمناقشة جرت بعدما ألقيت، في اأصبح دوري، كعامل تغيير في هذه العملية، موضوع 
فقد سمعت ملاحظاتي . ي في بومونا في كاليفورنياإسلام، محاضرة أمام تجمع 1999سبتمبر 

 ىة، ناز حق، التي تقدم خدماا في مستوصف قريب ساعدت علطبيبة الأسنان الشاب
بصفتي مسلمة، أرغب في : تأسيسه للأطفال الفقراء؛ فجاءتني لتطرح علي هذا السؤال

معرفة السبب الذي دفعك كمسيحي أن تصبح شديد الاهتمام بالانطباعات الخاطئة عن 
  هل هو شخص أم حدث معين؟. سلامالإ

     توقفت برهة لكي أستجمع أفكاري، ثم قلت . ه إلي أحد هذا السؤاللم يسبق أن وج
لها إن السبب كان عملية تراكمية؛ فقد اقتنعت، بمرور السنين، بأن تصحيح هذه الأفكار 

ولم يكن من . الخاطئة خطوة مهمة نحو سلام عادل في الشرق الأوسط، بل خطوة جوهرية
  . بنظرة متسمة بالحيرةالصعب أن أفهم لماذا استجابت لهذا التصريح

 مؤذية، في سلامولحسن الحظ، منحتني بعض الوقت لأشرح أن الصور النمطية عن الإ    
فهي تشكّل، في نطاق الأحياء . ، وليس للمسلمين وحدهمارأيي، للأمريكيين جميع

سبب الانزعاج والارتياب السكنية، عقبة في وجه التسامح والانسجام بين الأديان، إذ ت
 غير اأما في واشنطن، فإا تخلق مناخ. احتى الخوف، وتؤدي إلي العنف أحيانلق ووالق

ملائم، تسن فيه القوانين التي تلحق الضرر بالحريات المدنية، مثل القانون الذي يسمح 
 ى أعلى مستوىوعل. بتبني الأدلّة السرية في المحاكمات التي تنظر في قضايا طرد الأجانب

 بسمعة ى الانحياز في السياسة الخارجية؛ وتلحق الأذسلامور النمطية عن الإتقوي هذه الص
 نحو خطير، قدرة بلدنا علي النهوض بأعباء القيادة الدولية الفعالة ىأمريكا، وتعيق، عل

  .لحقوق الإنسان، وليس لحقوق المسلمين وحدهم
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قلت لها إنني . وقبل أن أغادر القاعة، خاطبت ناز حق لكي أضيف بعض الأفكار      
عن الجواب الذي أعطيته، لأنني أغفلت شرح كيفية إزالة الصور النمطية الست راضي 

. فإزالتها تتطلّب العمل السياسي، أي السياسة بمعناها الأوسع. بأسرع طريقة ممكنة
لون مسؤولية العملاوالأمريكيون جميعواعترفت لها . ، من مسيحيين مثلي ومسلمين، يتحم

لكنني طلبت منها بإلحاحٍ تولّي مسؤولية كبيرة في . ها يساعد الأطفال الفقراءبأن عمل
وقلت إن . فالصور النمطية عن المسلمين تنبغي إزالتها، وإزالتها بسرعة. الميدان السياسي

فأداء دور بناء في . قبول المسؤولية في هذه القضية ينبغي ألا يؤثّر في خدماا للأطفال
  .هو، في الواقع، خدمة للأمريكيين من الأعمار كافةالميدان السياسي 

  !ألف شكر سيناتور فندلي
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  !ذا يكرهون أمريكاله: شومسكيتالبروفسور 

هل تعرف قارئي العزيز المفكر الأمريكي اليهودي الشهير     
 إنه أستاذ ؟Avram Noam Chomskyي نعوم تشومسك

 الحياة في اللغويات في معهد ماساتشوستس ىجامع مد
 ما اوهو صاحب نظرية النحو التوليدي التي كثير. للتكنولوجيا

. ام في مجال اللغويات النظرية في القرن العشرينتعتبر أهم إسه
ويعود إليه كذلك فضل تأسيس ما أصبح يعرف بتراتب 

  .ديةيشومسكي، وهو تصنيف للغات الرسمية حسب قدرم التول

 نطاق واسع كناشط ى عمله في اللغويات، فإن شومسكي معروف علوبالإضافة إلى      
ويصف . ىلايات المتحدة والحكومات الأخرسياسي، ولنقده للسياسة الخارجية للو

وهو عضو في (متعاطف مع التضامنية اللاسلطوية مسكي نفسه بأنه اشتراكي تحرري، وشو
 للجناح اليساري في السياسة ا رئيسيا ما يعتبر منظراوكثير) نقابة عمال العالم الصناعيين

 ذكر اسم 1992 و1980وحسب فهرس مراجع الفنون والإنسانيات، بين . الأمريكية
  .. الإطلاقىشومسكي كمرجع أكثر من أي شخص آخر حي، وكثامن شخص عل

 ميدل ى والعهدة عل-يقول شومسكي في مقال نشرته صحيفة الغارديان اللندنية       
 وعي ىإن أحداث الحادي عشر من سبتمبر أحدثت هزة كبيرة في مستو: -إيست 

أكثر من متابعة سياسات حكومة الولايات المتحدة في الأمريكيين، ودفعتهم باتجاه الاقتراب 
  .العالم، ورصد أثرها علي أوضاعهم الداخلية

وتساءل شومسكي إن سؤال لماذا يكرهوننا؟ لم يطرحه الرئيس الحالي جورج بوش،      
يزاور مع معاونيه، عندما تساءل أ الرئيس الأمريكي -  سنة خلت44 منذ - بل طرحه

  . هية الشعوب العربية للولايات المتحدةعن سبب حملة كرا
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وقد وجد الرئيس آنذاك الإجابة من مجلسه للأمن القومي، الذي أخبره بأن معارضة 
الولايات المتحدة الأمريكية للتقدم الاقتصادي للدول العربية حماية للمصالح الاقتصادية هو 

س الأسباب هي وقد أكد استطلاع أجري بعد الحادي عشر من سبتمبر أن نف .السبب
  .التي تقف وراء الكراهية للولايات المتحدة

ا عندما اخترنا أن نعتقد أم يكرهوننا نفسنا جيدلأنا أسأاليوم : وقال شومسكي     
ا، إن هذه المواقف لأناس يحبون  العكس من ذلك تمامىلكن الأمر عل. ويكرهون حرياتنا

إن ما يكرهه هؤلاء في أمريكا هي . رياتأمريكا، ويعجبون بأشياء كثيرة فيها، ومنها الح
ا الرسمية، التي تحرمهم من الحرية التي هم أيضعلينا أن نعي أن  إن.ا يتطلعون إليهاسياسا 

الكثير من الناس في العالم يعتبروننا نظامففي السنوات الأخيرة قامت الولايات ؛اا إرهابي 
 كولومبيا، ونيكاراغوا، والسودان المتحدة الأمريكية أو دعمت عمليات عسكرية في

  .وتركيا

وقال شومسكي إن حملة الكراهية في العالم العربي ضد الولايات المتحدة الأمريكية      
إن .  الإسرائيلية، والعراق-زادت من تأجيجها سياسات أمريكا تجاه المسألة الفلسطينية 

ائيلي للأراضي الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الاحتلال العسكري الإسر
  . سنة35منذ 

وحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قال شومسكي إن الطريق الوحيد أمام       
الولايات المتحدة لتهدئة الصراع في المنطقة هو أن تتوقف عن رفضها للانضمام للإجماع 

يها دولة فلسطينية الدولي المنادي بحق كل الدول في المنطقة بأن تعيش في أمن وسلام، بما ف
  . أرضها المحتلة، مع شيء من التعديل الطفيف في الحدود المشتركةىعل

  !شكرا بروفسور شومسكي
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  البروفسور جارودي

وهل تذكرون البروفسور      
 جارودي )رجاء(روجيه 

Roger Garaudy الذي كان 
ا، وطرد من الحزب شيوعي

 1970الشيوعي سنة 
لانتقاداته المستمرة للاتحاد 

تي؟ والذي وجد نفسه يالسوفي
امنجذبا للدين لأنه كان عضو 

 أن يجمع الكاثوليكية مع الشيوعية في الحوار المسيحي الشيوعي في الستينيات، فحاول
ا الاسم رجاء  م متخذ1982ً عام سلامن اعتنق الإأخلال عقد السبعينيات، ثم ما لبث 

 فهم خاطئ للإنسان، وأنه عبر حياته كان ىالحضارة الغربية قد بنيت علأن أيقن أن بعد 
  .سلام معين لم يجده، إلا في الإيبحث عن معنى

 من قبل محكمة فرنسية بتهمة إنكار الهولوكوست في ا مذنب وجد غارودي1998وفي عام 
كتابه الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل، حيث أنكر الدعاوي اليهودية التي تقول إم 

  . أيدي النازيىأُحرقوا في غرف الغاز عل

نقد لاذع للرؤية الحضارية الغربية؛ ففي محاضرة له عن وا ذإن جارودي رغم كونه أوربي 
يتحدث عن نتائج ) أعدها للنشر الأستاذ عبد الباقي خليفة(ي سلامية الحل الإحتم

إننا بعد خمسة قرون من سيادة الغرب سيادة تامة بدون منازع : الحضارة الغربية فيقول
  :يمكن تلخيص نتائج حضارته فيما يلي
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  :  الصعيد الاجتماعيىعل   

 مليار 650م مبلغ 1982 عام لقد صرف للتسلّح علي سطح هذه الكرة الأرضية    
 الواحد أربعة أطنان من  أفراد البشرية لأصاب الفردىدولار، ولو وزع هذا المبلغ عل

بسبب الجوع أو االمتفجرات، وفي نفس تلك السنة، توفي في العالم الثالث خمسون مليون 
  ).حتى اليوم؟فكيف بما أنفقه منذئذ و. (لتغذيةسوء ا

 إمكانية تدمير الحياة خط سير الحضارة الغربية، وتوصلها إلىومن الصعب أن نسمي     
 سطح الأرض وإاء ثلاثة ملايين سنة من تاريخ البشر، لا يمكن أن نسمي ذلك بحال ىعل

امن الأحوال تقدم.  

  .. الاقتصادي الذي توجهه فكرة النمو والزيادةى المستوىأما عل

افهم يطلبون زيادة الإنتاج، سواء كان مفيد اأو ضارا أو  حتى مميت.  

  :وبالنسبة للنواحي السياسية والعلاقات الداخلية والخارجية بين الدول

 فالعنف هو الذي يسيرها، أي مصالح الأشخاص والطبقات والشعوب التي تتصارع فيها 
اصراعا رهيب.  

  :النواحي الثقافية   وأما 

هم يريدون أن يكون الفن للفن، والعلم بفقدان المعني والمغزي لهذه الحياة، فتتميز     ف
  .للعلم، والاختصاص رد الاختصاص، وأن تكون الحياة في سبيل لا شيء

  :أما في العقائد
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 السيطرة العلوية الإلهية، وبذلك تمّ إغفال البعد الحقيقي للإنسان في فقد أضاعوا معنى    
  .ودة الموجىإنسانيته، وتعذّر إمكان الفصل بين النظام والفوض

 إن الحضارة الفرعونية التي يتحدث عنها القرآن، كانت تريد أن تجعل الحياة لا معنى     
أما  . الصدفى تأمين الحاجيات وقائمةً على آخر، تريد أن تجعلها مقتصرةً عللها، أو بمعنى

  .اتنا مم حياتنا وبمعنى إلاّ الجهل بمعنىاية، فلا نجد فيها حاليسلام غير الإىالحضارات الأخر

  : دعائم منهاى لأا تقوم عل؛ جارودي أن طريق الحضارة الغربية طريق مسدودىوير     

  .أي الفصل بين الوسائل والغايات  الفصل بين العلم والحكمة،1

  . مفاهيم مغلوطة تبعد الجمال والحب والعقيدة وتفقد الحياة معناهاالحقائق إلى  تحويل2

 جعل الأفراد والجماعات هي 3
  .ركز الأساسي للاهتمامالم

 إنكار الألوهية، أي السعي 4
للتخلّص من متطلباا بإبعاد الإبداع 

  .والحرية والأمل

 جارودي أن الغرب الآن بحاجةٍ ىوير
حتى يغير ، وى، وللتاريخ مغز أكثر من أي وقت مضي، ليعطي للحياة معنىسلامإلي الإ

 وفصل ،فصل التفكير عن الوسائل أو ،أسلوب الغرب في الفصل بين العلم والحكمة
  .التفكير عن النتائج
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فالهدف الأساسي للعلم والتقنية في الحضارة الغربية لا يعدو فكرة السيطرة، وتأمين     
كما تؤمن هذه الحاجات المشتركة من غذاء امصالح الأفراد والجماعات والأمم، تمام 

  .وكساء وحماية من العدوان والمهاجمة

ي فمحركه الأساسي هو البحث عن آيات االله في الطبيعة وفي التاريخ سلام الإأما العلم    
  .لتحقيق مشيئة االله، دون الابتعاد عن الأسباب والنواميس الكونية

    لإنسان آخر، يحاول أن يستخدم علومه للتغلّب افي الغرب يجعلون الإنسان منافس 
 ليوجد فيها الجمال الذي يليق بمشيئة ؛لأرض، فالإنسان خليفة االله في اسلامعليه، أما في الإ

العكس من ذلك، يربط ى بين العلم والإيمان، بل علااالله، كما أن الإنسان لا يضع حاجز 
 باعتبارهما وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة، ولا يفصل بين البحث عن الوسائل ؛بينهما

  .هاوالنواميس وبين البحث عن النتائج والمعاني المترتبة علي

 الأشياء، ىإنه لا يفصل بين ما يعلمنا إياه الفن والاختصاص الذي يعطينا السيطرة عل    
 لا يفصل بين العقيدة وبين سلاموكذلك فالإ. وبين عبادة المصدر الأول الذي أوجدها

 مالك كل الاقتصاد والسياسة، بل يربطهما برباط لا ينفصم، وعندما نريد أن نجسد معنى
 كلِّ شيء، فاالله وحده هو الملك وهو وحده الآمر الحاكم العالم، نجد أن ى علشيء والقادر

ي للدولة وللحق هو عكس مفهوم الدولة والحق عند الرومان، فيختلف سلامالمفهوم الإ
ا بالنسبة للحقوق، ونجد اختلافًسلام لذلك تعريف الملكية في الإاتبععن الحقوق في ا وتميز 

  . كما تختلف مفاهيمها،رأسماليةالشرائع الرومانية وال

فاالله هو وحده المالك، وإدارة خيرات هذا الكون وظيفة اجتماعية، فاستعمال الملكية     
له أهداف أبعد من الفرد ومن فائدة الفرد الشخصية، وهنا يبرز التضاد بين نظرية الفردية 

  .ية كفكرةسلامونظرية الجماعة الإ
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اكم، يجعلنا نستبعد حكم الملوك علي أساس الحق الإلهي، وقولنا إن االله وحده هو الح    
 ىيقول عنه إنه وكيل االله عل) بوسويه(مثل حكم لويس الرابع عشر في الغرب الذي كان 

  .الأرض، كما نستبعد الديمقراطية التي ترتكز في حكمها علي شخص أو حزب فقط

 هذا الإرغام القديم، بين والإنسان وحده هو الذي يملك هذه الإمكانية للفصل، مع     
  .الدوافع وماضيها، وتقديم مستقبل مشرق للإنسانية

 هما المسؤولان عن وضع المسلمين اليوم، سلامويؤكد جارودي أنه ليس القرآن ولا الإ    
وإنما الرجعية، المحافظة، والجمود والتمسك بالحرف، أي أنه في جميع العصور رفض 

  .الاجتهاد

 همه أن يظهر أي شريعة أو عقيدة بنفس - كما حدث في المسيحية  -وهذا الرفض      
الثوب الذي ظهرت فيه في عصر من العصور، إن هذا الرفض للاجتهاد، سواء في الدين 
أو في السياسة، يقود إلي تقليد وإعادة نماذج بالية، قد عفا عليها الزمان ربما تلاءمت في 

  . لا تسمح بحلِّ المشاكل الحاليةالماضي مع حاجات عصرها وشعوا، ولكنها
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  .شكرا بروفسور جارودي، ورحمنا االله وإياك برحمته
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  جورج جالاوي: المقاتل من أجل الحق

 المدافع دائما ،جورج جالاوي الفارس الإنجليزي) الوسيم( ما أظنك قارئي الكريم تنسي     
 من ،الذي قاد الأتوبيس الأحمر المحمل بالأدوية لأطفال العراقعن العرب والفلسطينيين، 

في حملة أو قافلة مريم؛ لإلغاء   والأردن،ومصر ، وشمال أفريقيا،ا بأسبانيابغداد مار للندن
 وهو ،2002 و 1994 ي عامصدام حسين وقيامه بزيارة ،العراقالحصار الاقتصادي على 
 2010 و 1987 والنائب البرلماني الإنجليزي بين عامي  Respectمؤسس قائمة الاحترام 

اشترك في مشروع قافلة شريان الحياة لرفع الحصار عن شعب  ومن إنجازاته أنه ،2010عام 
وكانت القافلة تحمل مساعدات وأدوية ، تركيا بالمشاركة مع نواب من ،غزة في فلسطين

 ولكن عند الوصول للعقبة الأردن ثم سوريا إلى تركياقاد غالاوي القافلة من . وسيارات
ما أدى إلى وقوع مبارك الموالية لإسرائيل، حكومة جئوا بمعارضة ومعارضة شديدة من فو

 المصري بفتح تحقيق في الحادث تم على إثره قام النائب العام، وصدامات مع الأمن المصري
ا غير مرغوب فيه في مصر وممنوع من وطئها مستقبلًااعتبار غالاوي شخص !   



 86

 والذي طيرت الأنباء حديثه مع قناة سكاي نيوز الأمريكية، فقال وأبدع، دون أن     
  ألم يبلغك ما قال؟.. يخشي، أو يتردد، أو يكني، أو يلمح

 محمد ، الذي ترجمته إيمان بدوي ونشره الصديقلاوي مع سكاي نيوزنص حوار جا     
  :تعالوا عندنا هدوم:  صاحب حزب،السيد

 عاما شققت طريقي بصعوبة وسط شوارع لندن، للوصول 24في مثل هذه الأيام منذ      
، لحضور ولادة ابنتي، بسبب المظاهرات الحاشدة التي كانت تندد بالعدوان ىللمستشف
 24ومنذ ذلك اليوم، وطوال عمر سنوات ابنتي ال. ل الاسرائيلي للبنانوالاحتلا

إن .. إن إسرائيل هي التي تعتدي علي لبنان!  لبنان، وتحتل أراضيهاىوإسرائيل تعتدي عل
إن إسرائيل هي التي اختطفت آلاف .. إسرائيل هي التي تحتل أجزاء من جنوب لبنان

 ضعف 30تفعل لبنان مثل ذلك، لقد قتلت إسرائيل اللبنانيين وألقت م في السجون، ولم 
  !العدد من المدنيين، أكثر مما قتل حزب االله

 هكذا بدأ جورج جالاوي حديث لمذيعة قناة سكاي نيوز الأمريكية، عندما سألته     
  !.المذيعة عن تبريره مساندة حزب االله في حربه ضد إسرائيل

  :ه الحرب؟ فرد جالاوي بقوةألم يخسر حزب االله هذ: سألته المذيعة    

.  هزيمة إسرائيل إلا أنتم في سكاي نيوز، وصاحبها مردوخ الصهيونيىالعالم كله ير     
انظري لجانب الشاشة .. الواقع يقول إن حزب االله قد كسب المعركة، وهزم بوش وبلير

الآخر وشاهدي جنودكم حيث كانت الشاشة تعرض صور جنود الإحتلال الإسرائيلي 
  .لقد خسرتم وازمتم:  يهربون ويلملمون قتلاهم وجرحاهم؛ وأضاف جالاويوهم
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 بل وجه مدافعه الكلامية قبل أن ؛لم يتوقف عن حديثه حول حزب االلهجورج جالاوي     
يا لك من شخصية سخيفة، الكذب يظهر :  وقال جالاوي للمذيعة،تلحق به المذيعة بسؤال

  ..  تفهمون إلا لغة الدمعلي تعبيرات وجهك، فأنتم الصهاينة لا

 غزة في ئ شواطىهل تعرفين اسم شخص واحد من الأسرة التي قتلتها إسرائيل عل    
  !فلسطين؟ أنت تعرفين كل شيء عن الجنديين الأسيرين؟

  :إيران تدعم حزب االله في لبنان، فرد جاولاي: قالت المذيعة لجالاوي    

    إيران تدعم حزب االله، فإن أمريكا تدعم ، فإن كانت احتى إن كان كلامك حقيقي
ي، فلماذا يكون لأمريكا الحق في سلامإسرائيل بسلاح قد يصل في عمق كل العالم الإ

  !! ولا يكون لإيران الحق في مساعدة حزب االله،تسليح إسرائيل

وقبل أن تسأل المذيعة التي ظهر عليها الارتباك والحرج من أسلوب جورج جالاوي     
مريكا ترفض الديموقراطية، وتدعم الديكتاتوريات في العالم، فهي رفضت حركة إن أ: قال

 السلطة بديموقراطية، وبأسلوب حضاري، لكنها تشجع إسرائيل حماس التي صعدت إلى
وحزب االله وحماس أصبح .. التي تقتل الأطفال والنساء وتشجع الحكومات الاستبدادية

  . والسنة والشيعة الأقباط والمسلمينىلهما شعبية كبيرة لد

 وأيضا ،لقد وصلني عدد كبير من البريد الإلكتروني الذي يؤيدك: قالت المذيعة    
  : فرد جورج جالاوي..  إسرائيل في فلسطين ولبنانىيعارضك بسبب إهمالك لقتل

أنتم اختطفتم رئيس الس التشريعي الفلسطيني لأنه من حماس، واختطفتم الوزراء     
 ولا تتذكرون الآلاف المسلمين ، الصهاينةىم إرهابيون تتذكرون القتلوالنواب، أنت

  .اوالعرب الذين يموتون، حتى إنكم لا تعترفون بوجودهم أصلً
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قال لها بصوت منخفض مشكلتكم أنكم : صمت جالاوي وقبل أن تختم المذيعة معه    
  .ى من الدماء الأخرىتعتبرون الدماء الإسرائيلية أغل

  :له الهامةومن أقو      

  !علاقة لندن بواشنطن غير أخلاقية، مثل علاقة مونيكا لوينسكي بكلينتون    * 

فنحن إما أن نكون ! )معي أو مع الإرهاب (يمكن أن نعيد صياغة مقولة جورج بوش    * 
ا لتأييد المقاومة سيعني أنه في ظروف فلو وضعنا شروطً. مع الإمبريالية مع المقاومة أو
 وهو أمر مستحيل ،ظل عدم تحقق شروطنا، سنقف مع الاحتلال الأمريكي معينة، أي في

   .للإمبريالية على أي مناضل معاد

الدعم المادي والسياسي . شرط  الدعم والتأييد دون قيد أولمقاومة علينا أن نقدم ل   *
ي علينا أن نفعل ما في وسعنا لك باختصار. زن لخسائرهاتحوالمعنوي، تحتفي بانتصاراا و

ستهز هزيمة الإمبريالية الأمريكية في  يتحقق النصر للمقاومة العراقية، ساعتها سنجد كيف
  .وأعتقد أا ستطيح ببعض تلك الأنظمة  بل،العراق عروش الأنظمة المستبدة في المنطقة

. ن الوضع يتجه للأفضلإا حتى الآن في مساندة القضية الفلسطينية،  عام30قضيت    *
 عاما كان باستطاعتك استضافة المساندين للحق الفلسطيني في غرفة 30بل بدأت ق فعندما

والآن هناك الآلاف، بل الملايين الذين يؤمنون بعدالة القضية الفلسطينية  واحدة،
  .أجلها ويناضلون من

 علينا أن نتوافق على حد أدني، لا يتنازل عن حقوق الفلسطينيين ولا يفجر الحركة من   *
 هو حق لكلوحق العودة : ا لمبدأين أساسيين استناد،في رأيي ممكن عملهوهذا . الداخل

 فلسطيني، وزوجتي واحدة منهم، وليس لأي أحد أن يمنع هذا الحق، لقد تم جير عائلة
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 زوجتي من القدس حيث عاشوا لألف عام، لا أحد له أن يمنع أو يتنازل عن حقهم في
  .دولتهم المستقلة  إلى حق الفلسطينيين فيبالإضافة. العودة، لا أبو علاء ولا غيره

هل الشكر اللساني فقط يكفي مثل هذا الفارس في زمن النذالة والخساسة والكذب 
  ؟!المزوق
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   فهل تعرفون روبرت فيسك؟ الذي يستحق كل الشكر والتقدير؛هذا جورج جالوي
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  وبرت فيسكالنبيل ر

: لعصر، وتحت عنوانفي تقرير من تقارير مجلة ا
! صحفيون تحت التهديد الصهيوني: روبرت فيسك

كشف الصحفي والكاتب البريطاني روبرت فيسك 
أنه يواجه حملة ديدات غير مسبوقة عبر رسائل 
إلكترونية من يهود ومناصرين لإسرائيل ذهب بعضها 

ته وقال فيسك في مقال نشر. إلي حد ديده بالقتل
 ى تلق نه لا يذكر أنهإيطانية يومية الأندبندنت البر

 26رسائل مليئة بالحقد والضغينة والبذاءة طيلة ال
ا في الشرق الأوسط، ا صحفيعاما التي أمضاها مراسلً

  .تصله إلي بريده الإلكتروني الخاص أو إلي بريد الصحيفة المذكورة منذ فترة

     وأبدي فيسك امتعاضفي هوليود يدعي جون ا من تجرؤ ممثل أمريكي صهيوني ا حاد
.  حتى دون أن يكلف نفسه عناء شرح خلفية موقفه؛ ديده بالقتلىمالكوفيتش علانية عل

 ،والظاهر أن ما صرح به مالكوفيتش علانية يفكر به آخرون، ويعبرون عنه بطرق بذيئة
 ى أنه تعود في السابق على فيسك الذي يشدد عل كلامحسب؛ وعبر ديدات مباشرة

 الشتائم البذيئة ىيوجهها المدافعون عن الدولة اليهودية، غير أنه لم يسبق وأن تلقانتقادات 
  .من رجال ونساء يبدو أم فقدوا التحكم بمشاعرهم

ويورد الصحفي البريطاني أمثلة كثيرة للعبارات التي توجه إليه والتي تستحي أي      
رسائل الحقد حسب وصف والصفة المشتركة لأصحاب . صحيفة جادة ومحترمة من نشرها

ا جميعا بدأت ،ا من أفراد يهود أمريكيينالمصدر، أمثلما تشير عناوينهم وأسماؤهم، وأ 
 الدعم اللامحدود ىا عل مركز؛ول تفسير خلفية ما حصلاعندما كتب فيسك مقالات تح
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لندي ا في جامعة هارفارد وصفه خلال برنامج إذاعي إيروذكر المصدر أن أستاذً. لإسرائيل
 ، ليؤكد بأن اام من ينتقد بمعاداة السامية؛ وإنسان خطير مناهض لأمريكا،بأنه كذاب

 والعكس ، من الأمور البديهية بعد الأحداث، وعنصري، ونازي،وبأنه كاره لليهود
 .صحيح بالنسبة لمن ينتقد إسرائيل

ي العنت، لقد دأب فيسك أن يكتب من وجهات نظر مغايرة لوجهات النظر الغربية، فلق
  .. وضرب وأوذي، لكنه لا يزال كالسيف حادا، وكالنخلة شامخًا، وكالحق منيرا

  ! ولك ألف شكر يا روبرت.اللهم اهده وأكرمه يا رب العالمين
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  :من وفيات الأعيان في شهر شوال

  :المحب الصادق عبد االله بن أبي بكر الصديق رضي االله عنهما

 الصحابي النبيل رضي االله عنه، بعد أن تزوج         قصة حب صادقة شاعت عن هذا الفتى           
 مشاعره، هي السيدة عاتكة بنت زيد       ىامرأة عظيمة امتلكت أقطار قلبه، واستحوذت عل      

 أبوه الصديق رضي    ىها، فشغلته عن الصلاة والتجارة والمعاش، فلما رأ        عن رضي االله تعالى  
 ناحية، فبينمـا    االله عنه انشغاله ا، أمره أن يطلقها، فطلقها عبد اللَّه تطليقة، فتحولت إلى            

  : سطح له في الليل، إذ سمعه يذكرها بقولهى علصلىأبو بكر ي

اتكأع :شارق في  لا أنساكِ ما ذَر وما لاح نجمالسماء محلق   
  ولا مثلها في غير شيءٍ تطلَّق  ولم أر مثلي طلق اليوم مثلها
لٌ ورأي ومنطِقزلُق جلها خ  قدصمصونٌ في حياءٍ م لْقوخ  

أُشهدك أني قد راجعتهـا،     : يا عبد االله، راجع عاتكة، فقال     : فجاء إليه ورق له، فقال         
 ألا  ى عاتكة حديقةً له حين راجعها؛ عل      ى، وأعط  اللَّه تعالى  وأعتق غلاما له اسمه أيمن لوجه     
  . تتزوج بعده، ومات وهي عنده

. يلة من بني عامر بن لـؤي      توعبد االله هذا هو شقيق أسماء رضي االله عنهما، أمهما قُ               
 االله عليه وسلم وأبـا بكـر   صلىوهو الذي كان يأتي النبي       .صحابي مهاجر، أسلم صغيرا   

خبار قريش، إذ هما في الغار، كل ليلة، ففي البخاري في قصة الهجـرة عـن أم                 بالطعام وأ 
 وهـو   -وكان عبد االله بن أبي بكر يأتيهما بأخبار قريش           :المؤمنين عائشة رضي االله عنها    

  . فكان يبيت عندهما، ويخرج من السحر فيصبح مع قريش-غلام شاب فطن 

 االله عليه   صلى والطائف مع رسول االله      شهد عبد االله فتح مكة، كما شهد غزوة حنين             
، فجرحه فاندمل جرحه، ثم مـات        بسهم محجن الثقفي اه أبو   وفي غزوة الطائف رم   . وسلم
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 عـشرة للـهجرة،     ىمنه في أول خلافة أبيه أبي بكر رضي االله عنهما، في شوال سنة إحد             
أبوه، ونزل في    عليه   ىوصل.  االله عليه وسلم بأربعين يوما     صلىوذلك بعد وفاة رسول االله      

  .قبره إخوته عبد الرحمن وعمر وطلحة

حول عاتكـة زوج     وما دمنا في إطار التاريخ فلا بأس أن نستطرد استطرادة خفيفة                
  :الصحابي ابن الصحابي عبد االله بن أبي بكر رضي االله عنهم، لأقول

 كما يحـصل    ؛ونية إن المرأة المسلمة المطلقة أو الأرملة ما كانت تتعرض لنظرة اجتماعية د           
لا تترك حتى يطول تأيمها ووحدا، ففي زماننا، بل كانت دائما محمية بالمنظومة الاجتماعية،       
فها هي عاتكة رضي االله عنـها       .. بل سرعان ما تجد الزوج الكريم الذي يحميها ويسترها        

  :وهاك قصتها.. تتزوج مرات عدة

ت سيدنا سعيد بن زيد أحد العـشرة        عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية، أخ             
 ـ ، خلْقًا وخلُقًـا   ،المبشرين بالجنة، أسلمت، وهاجرت، وعرفت بالجمال والكمال        ا وعقلً

تزوجت أربعة من الصحابة، استشهدوا جميعا في سبيل االله،  حتى إن عبد االله بـن                . ورأيا
  .اعمر رضي االله عنهما كان يخبر أنه من أراد أن يموت شهيدا فليتزوجه

  :ولما كان يوم الطائف أصاب زوجها عبد االله بن أبي بكر سهم فمات منه فأنشأت تقول

   وأصبرا.. في الهياجىأكَر وأحم  ى مِثْلَه فَتىفلِلَّهِ عينا من رأ
   الموت  حتى يترك الرمح أحمرإلى  إذا شرعت فيه الأسنةُ خاضها
  لدي أغْبراعليك ولا ينفك ج  فأقسمت لا تنفك عيني سخينةً
  وما طرد الليلُ الصباح المنورا  عليك ولا ينفك جلدي أغْبرا

: ألا أتزوج بعده، قال   ى  قد كان أعطاني حديقة عل    : ثم خطبها عمر بن الخطاب فقالت         
 ـ   : فاستفتي، فاستفتت علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه فقال           أهلـه   ىردي الحديقـة عل
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 استشهد عمر رضي اللَّه عنه، وانقضت عِـدتها خطبـها           فتزوجت عمر، فلما  . وتزوجي
يـا بـن    :  المسجد، فقالت له   يا عاتكة، لا تخرجي إلى    : الزبير بن العوام فتزوجها، وقال لها     
لصرتك ميع لغام، أتريد أن أدفيه مع رسول اللَّه وأبي بكر وعمرصلى ىالعو ؟ت   

  .فإني لا أمنعك: قال

لت فيه شعرا ترثيه، فلما انقضت عِدا تزوجها الحسين بن علي بـن أبي        فلما قُتل الزبير قا   
 فكانت أول من رفع خده عن التراب، وقالـت          ،طالب رضي اللَّه عنهما، فاستشهد أيضا     

  :ترثيه

  أقصدته أسِنةُ الأعداء  وحسينا فلا نسِيت حسينا
   كَربِلاءىمزنُ فِي ذُرجادتِ الْ  غَادروه بِكَربِلاءَ صرِيعا

مـا  : إن مروان خطبها بعد الحسين عليه السلام فامتنعت عليه، وقالت         : ثم تأيمت، ويقال  
وتوفيت رحمها اللَّه ورضـي     .  االله عليه وسلم   صلى بعد ابن رسول االله      ىكنت لأتخذ حِم  

  .عنها سنة أربعين من الهجرة
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  الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط.. خادم السنة النبوية

ه الموافـق   1425صباح يوم الجمعة الثالث عشر من شوال              
 عالم الحديث، المحقـق،      رحمة االله تعالى    م، انتقل إلى   26/11/2004

االله أحدا، الشيخ عبـد     الرجل السلفي الصالح، ولا نزكي علي       
القادر الأرناؤوط البوسنوي الكوسوفي، الذي أسعد االله عبـده         

ه وزارة  تبالدوحة، أيـام استـضافَ     بلقائه   المستعين باالله البسيوني  
الأوقاف القطرية في برامجها الرمضانية، مع قوافل العلماء الذين         

 ـ    ىور عل  للعالم المتواضع، اليقظ، الغي    اكانت تستضيفهم، فكان مثالً     ى السنة، الحـدب عل
 ،يسـلام وقد كتب عنه صديق عمره الشيخ زهير الشاويش صاحب المكتب الإ          .. العلم

 الشيخ العالم الجليل علـي      ، لسمو أمير قطر الأسبق    ،الذي نال شرف طباعة كتب التراث     
الذي كان حوله نخبة من أهـل العلـم         و عليه رحمات االله ورضوانه،      ،بن عبد االله آل ثاني    

 وعبـد البـديع     ، وحسن المعايرجي  ، وحبيب الرحمن الأعظمي   ،ل كزهير الشاويش  والفض
، وكان من فضله أن أحيا طباعة عـشرات العنـاوين في             رحمهم االله أجمعين   وغيرهم،  صقر

  : يقول الشاويش.. الفقه والعقيدة والأدب والحديث وغيرها

 -القـادر    قق الشيخ عبد  أخي الغالي، وصاحبي في العمل، وصديقي الوفي العالم المح              
 المشهور بالأرناؤوط، الدمشقي تغمده االله برحمته، وأدخله فسيح جنته، وعوض           -قدري  

 ما يشاء، ولنا التسليم التام بكل       والله سبحانه وتعالى  . أهله وأولاده والمسلمين بفقده خيرا    
  . ما يصيبنا من قضاء وقدر

من كوسوفا في يوغسلافيا فـرارا بدينـه،         - صوقل   -القادر جاء والده     الشيخ عبد      
وأقام في دمشق في حي الديوانية، وفيه مجموعة من الألبان فنسب إليهم، ولم يكن عنده ما                

  ! عرفنا عن بعضهم من شدة
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م، وجـاء  1927ه الموافق سـنة  1346القادر في كوسوفا سنة   وكان مولد الشيخ عبد        
دينية فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،       ونشأ في بيئة    . م1932= ه  1352دمشق سنة   

وهي مهنة محدث العـصر     (وعمل لكسب العيش بأعمال مختلفة، ومنها إصلاح الساعات         
 في مدرسة الإسعاف الخيري     ا كما عمل مدرسا وواعظً    )ناصر الدين الألباني رحمه االله تعالى     

سسها الشيخ صالح فرفور عليه     ي، التي أ  سلامفي رعاية الأيتام، ثم التحق بمدارس الفتح الإ       
  . رحمة االله

ي الـذي أسـسته في      سلام المكتب الإ  م انتقل إلى  1957ه الموافق سنة    1377وفي سنة        
دمشق، وهناك ظهر نبوغه بقيامه بمساعدتي بنشر آثار السلف الصالح، مع مجموعة من أهل              

  . العلم والفضل، ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه االله

ي بعد سفري خارج سورية لظروف قاهرة سـنة         سلاموعمل فترة مديرا للمكتب الإ         
 ـ        سلامم، وكان عمله في المكتب الإ     1963 ا فيه، ثم متعاوناي أكثر من عشر سنوات منقطع 

  .مع المكتب، حتى وفاته رحمه االله

 ـ         ويعد الشيخ عبد        ر ذلـك في    القادر من أكبر دعاة المنهج السلفي في سورية، وظه
دعوته العامة في دروسه ومساجده وتلامذته، وقيامه بالخطبة للعيدين خارج البلـدة، وفي             

  . يسلامتحقيقاته للكتب مثل باقي إخوانه في المكتب الإ

وشارك في إصدار عدد من مطبوعات المكتب معينا في تحقيـق الكتـب المخطوطـة                    
الكلـم الطيـب، ومـشكاة      : ي، مثل سلام المكتب الإ  اوإعدادها، والتي طبع أكثرها أولً    

وساعد في إعداد مؤلفات الشيخ ناصر الـدين        . المصابيح، وروضة الطالبين، وزاد المسير    
الألباني، مثل صحيح وضعيف الجامع الصغير، وزيادته الفتح الكـبير، وشـرح العقيـدة             

 ثم انفـرد بعـد ذلـك      . الطحاوية، وسلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة، وغير ذلك      
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وكان مـن    . مثل كتاب جامع الأصول    -  أحسن االله إليه   - بأعمال قيمة أتقن العمل ا    
  . يسلامأواخر أعماله إعادة تحقيق كتاب شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للمكتب الإ

القادر علاقة خاصة، دلَّت علي تقديره البالغ له،         وكان للشيخ ابن باز مع الشيخ عبد           
ة يوغسلافيا أكثر من مرة يعظ      صلى بلاده الأ   في كوسوفا، وذهب إلى    اظًومنها تعيينه واع  

  .  الخير، وكان يتقن لغتهمىالناس ويعلمهم، ويدلهم عل

، ومن تركيا للدراسة في الـشام، أو إلحـاقهم          وكان يحضر الطلاب من بلاده الأولى          
مية لهم، بمعاونة بعض أهل     بمعاهد المملكة العربية السعودية، وتأمين المساعدات المالية والعل       

  .الفضل من معارفه

 فصيح اللسان، حسن الاستشهاد بالأحاديـث النبويـة     ،وكان رحمه االله سهل العبارة         
لِّم التصحيح  عوكان ي . الصحيحة، وبما كان عند السلف الصالح من مواعظ مختارة منتقاة         

  . لة ما أمكنه ذلك منهج العلماء السابقين بالجمىوالتضعيف للأحاديث النبوية عل

قد أصيب بوفاة زوجته    فوقد نكب الشيخ عبد القادر رحمه االله أكثر من مرة في حياته،                 
 الأخت أم محمود رحمها االله بحادث مؤلم تلقاه بالصبر، ثم لقي المتاعب من قبل بعض                الأولى

 بيتـه   الجهات، فمنع من الخطابة، والتعليم، وحضور الاجتماعات، ثم إلزامـه البقـاء في            
لفترات، مع أنه كان رقيق الوعظ، حسن النصح للناس، والتف الناس حوله، محبين لـه،               
مستفيدين من علمه، ومنهم مجموعة من طلاب العلم الذين تخرجوا علي يديه، وفيهم من              

  . بلغ مترلة عالية وكبيرة في سورية، وغيرها

الحسيني عقب صلاة الجمعـة،   عليه في جامع الشيخ زين العابدين التونسي      صلىوقد       
  . وشهده الخلق الكثير، ثم دفن في مقبرة الحقلة

  .رحمه االله وجمعنا به في فردوسه الأعلى بما ذب عن سنة المصطفى صلى االله عليه وسلم
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  :المعتمد بن عباد: الأمير الأندلسي

في الحادي عشر من       
 من 14= ه488شوال 
م توفي المعتمد 1095أكتوبر 

اد، أشهر  ملوك دولة بن عبا
الطوائف التي قامت في 
الأندلس في القرن الخامس 
الهجري، بعد ايار دولة 
الخلافة الأموية، والذي 
اشترك مع يوسف بن تاشفين 
في تحقيق النصر على 
القشتاليين في معركة الزلاقة، 
ثم زالت دولته على يد 
شريكه في النصر بعد أن دخل 

اد قرطبة، ومات المعتمد بن عب
  .غريبا في منفاه بأغمات بالمغرب

     وابن عباد عربي من أسرة عربية عريقة، نزحت من العريش إلى الأندلس، واستوطنت 
 ه، وكان في الثلاثين من 461 ه وخلف أباه في الإمارة سنة 432ولد سنة . في إشبيلية

ء، واشتهرا عمره، وقد امتاز كأبيه بالبأس والشجاعة، واتصف كلاهما بالجود والسخا
  . بالقريض وحسن النظم والحدب على أهل الأدب
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أقام مع أبيه دولة غدت أقوى دولة بالأندلس في عهد الطوائف، وقد اتسعت في      
 فامتلك قرطبة وكثيرا من المملكة الأندلسية، واتسع سلطانه إلى أن بلغ بلنسية ،عهده

  ). تدمير(م  وكانت تعرف باس- بلد المرسي أبي العباس  -ومرسية 

    أصبح المعتمد محط الرحال، يقصده العلماء والشعراء والأدباء ونالوا منه الجزيل من 
العطاء، ولم يجتمع بباب أحد من ملوك عصره ما كان يجتمع ببابه من أعيان الأدب، ومنهم 

 معهم فترة شبابه في شيء من اون، كأبي بكر بن عمار وابن ى وقض،اختار أصحابه
 ؛وظل أيامه في صفاء  حتى ثارت العداوة بينه وبين أمراء طليطلة. وابن حمديسزيدون 

فقد كان كل منهم يطمع بالاستيلاء على مملكة الآخر، وكان ألفونسو السادس ملك 
  .  ويتربص ما الشر،قشتالة يطمع في الاستيلاء على ملك الفريقين

أعانوه في حرب جرت بينه وبين ووقف ألفونسو إلى جانب بني ذي النون، وكانوا       
 ه انقض بنو ذي النون على قرطبة فاستولوا عليها، وقتلوا 467وفي عام . أخيه سانشو

وقد أشار الوزير ابن عمار . ا لأبيه عليهاسراج الدولة أبا عمر عباد ابن المعتمد وكان نائب
كن من قهر أعدائه على المعتمد أن يشد عضده بألفونسو، ملك قشتالة، ويستميله إليه ليتم

 تعهد المعتمد ، من وزيره ابن عماربني ذي النون، فعقد معه معاهدة سرية، تمت بمساعٍ
بموجبها أن يطلق يد ألفونسو في محاربة بني ذي النون، وأن يدفع إليه ضريبة سنوية، فأخذ 

كما ، ألفونسو يغير على أطراف طليطلة، وبذلك تمكن المعتمد من استرداد قرطبة منهم
 فاتسعت بذلك ، في حوزة بني ذي النونا وكانت،تمكن من الاستيلاء على مرسية و بلنسية

 ىية، وهي طليطلة فما مضسلام المعتمد بالمعقل الأكبر لأسبانيا الإىوهكذا ضح. مملكته
 ه، وقضى على دولة بني 478غير قليل من الوقت  حتى استولى ألفونسو على طليطلة سنة 

ها بيد الأسبان أمرا جللًا، فبكاها الشعراء ونعوها، ومنهم الشاعر ذي النون، وكان سقوط
  : فقال. اليحصبي، الذي رثاها بأبيات هي نفثة مصدور
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  ما المقام ا إلا من الغلطف  حثوا رحالكم يا آل أندلس
  ثوب الجزيرة منسولًا من الوسط  الثوب ينسل من أطرافه وأرى

 التفاهم بين ألفونسو، ملك قشتالة وبين المعتمد، ى   وكان سقوط طليطلة ضربة قاضية عل
أمير إشبيلية، ذلك أن ملك قشتالة لم يقنع بالاستيلاء على طليطلة تلك القاعدة الهامة، بل 

وعلى ) مجريط( وعلى قلاع مدريد ،استولى على جميع الأراضي الواقعة على ر التاجة
د قرطبة وماردة وبطليوس، ما أفزع وقلعة رباح، وغدا يهد) كواديلخارا(وادي الحجارة  

ملوكها وملوك الطوائف الأخرى، وأحسوا بأن هذا العدو سوف يجتاح ممالكهم واحدة 
بعد أخرى، فأجمعوا أمرهم أن يكونوا صفا واحدا ضد عدوهم، وأن يستصرخوا إخوام 

ائهم، وعبر المسلمين بالمغرب، فاستغاثوا بيوسف بن تاشفين، أمير المرابطين، فاستجاب لند
 ه التقى جيش 479 رجب سنة 12البحر إلى الأندلس في جيش لجب وفي يوم الجمعة 

 بجيش الإسبان يقوده ألفونسو، وانتهت ، ومعه جيش ابن عباد،المرابطين بقيادة ابن تاشفين
المعركة زيمة الإسبان هزيمة منكرة، وقد جرت الوقعة في موضع يعرف بالزلاقة قرب 

  . ، وقد عرف يوم تلك الواقعة بيوم عروبة)بطليوس(مدينة 

 المغرب، وقد رأى عن كثب ما آل إليه عاد ابن تاشفين بعد ذلك اليوم المشهود إلى      
حال الأندلس من انقسام ممالكها بين أمراء مغتصبين انحلت بينهم روابط الاتحاد، وسادت 

عينون في اقتتالهم بملوك بينهم عواطف الأثرة والحسد، وأخذ بعضهم يقاتل بعضا، ويست
 ه حدثت فتن 481وفي عام . الأسباب وأمرائهم، لقاء تنازلات وامتيازات يمنحوم إياها

في الأندلس فعاد ابن عباد إلى الاستنجاد بابن تاشفين فأنجده، ثم عاد إلى المغرب بعد أن 
  .  عائشة تحت إمرة قائده داود بن، عدته أربعة آلاف فارس،ترك جيشا من المرابطين

 ، دون دعوة أحد، ه جمع ابن تاشفين جيشا عبر به البحر إلى الأندلس482وفي سنة      
 وأسر أميرها عبد االله بن بلكين بن باديس، ، غرناطةىيريد الاستيلاء عليها، فاستولى عل
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وأرسله مع أهله سجينا إلى أغمات بالقرب من مراكش، كما قبض على تميم بن بلكين 
 وبعث به سجينا إلى أفريقية ليشاطر أخاه عبد االله مصيره، واستولى المرابطون ،والي مالقة

.  رأس الجيش المرابطيىثم عاد ابن تاشفين إلى إفريقية ونزل في غرناطة عل. على مدينته
ولما اكتملت عدة الجيش سار قائده به إلى إشبيلية، فوجد المعتمد متأهبا لقتاله، وانتهت 

وقد قبض .  ه484 وكان سقوطها في رجب سنة !المعتمد وتسليمه المدينةالمعركة باستسلام 
  . قائد جيش المرابطين على المعتمد وعلى نسائه وأبنائه وبناته وأرسلوا إلى إفريقية

     وقد شهد الشاعر أبو عمرو عثمان بن سعيد المعروف بابن الصيرفي تلك الساعات 
 ا من خطوب، وحركت عنده لواعج الحزن الفاصلة في تاريخ إشبيلية، فأثاره ما حل

  :  والأسي، فبكى سيده المعتمد بداليته المشهورة التي يقول في مطلعها

  تبكي السماء بدمع رائح غادِ        على البهاليل من أبناء عباد

وشعره صورة لحياته، . كان ابن عباد شاعرا وكاتبا مترسلًا، بديع التوقيع، وله ديوان شعر
قسم قاله قبل أسره، وهو شعر مترف أنيق، يميل إلى : هذه الناحية قسمانوهو من 

الصناعة ويدور حول فنون الشعر من مديح إلي غزل ووصف وإلي رثاء، وقسم قاله بعد 
وتعتبر قصائده التي قالها في منفاه . أسره وهو أصدق أشعاره عاطفة وأكثره أثرا في النفس

آلام النفي، من أروع ما لدينا من غرر الشعر في أغمات وصور فيها مرارة السجن و
  :ومن قوله في محبوبة كتب إليها متشوقًا.العالمي

  وفي كبدي ما فيه من لوعة الوجد  كتبت وعندي من فراقك ما عندي
  تخط سطور الشوق في صفحة الخد  وما خطت الأقلام إلا وأدمعي
  لوردعميدا، كما زار الندى ورق ا  ولولا طلاب اد زرتك طيه

  وعانقت ما فوق الوشاح من العقد  فقبلت ما تحت اللثام من اللمى
  لئن غبت عن عيني فإنك في كبدي  ؟!وحاضرة معي.. أغائبة عني
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  فإني على ما تعلمين من العهد  أقيمي علي العهد الذي كان بيننا

  :وقال وهو أسير في حصن أغمات، يأسى على ما مضى من حياته

  سيبكي عليه منبر وسرير  سيرغريب بأرض المغربين أ
  وينهل دمع بينهن غزير  وتندبه البيض الصوارم والقنا

   نكير والعرف ثمَ...وطلابه  سيبكيه في زاهيه والزاهر الندي
  فما يرتجى للجود بعد نشور  إذا قيل في أغمات قد مات جوده
  وأصبح عنه اليوم وهو نفور  مضى زمن والملك مستأنس به

  !متى صلحت للصالحين دهور   المضلل فاسدبرأي من الدهر
وذل بني ماء السماء كثير  همأذل بني ماء السماء زمان  

  يفيض على الأكباد منه بحور  فما ماؤها إلا بكاء عليهم
  أمامي وخلفي روضة وغدير  فيا ليت شعري هل أبيتن ليلة

ألا كل ما شاء الإله يسير  ؟!ا أم يسيرا منالهتراه عسير  
  هنالك منا للنشور قبور   وبعثرت الحمام في حمص االلهىقض

 ويحملن ، رأت بعض الجواري يخضن في الطين،يحكى أن إحدى بنات المعتمد بن عباد     و
 فأمر المعتمد أن ينثر المسك على الكافور والزعفران حتى ،فاشتهت أن تفعل ذلك ،القرب
 فأعطاها لابنته فخاضت في خليط ، ثم أمر بقربة من طيب المسك،كهيئة الطين يصبح
  ولكن االله المعز المذل أراد أن تنقلب الأمور على المعتمد،ا لشهوا تحقيقً؛والكافور المسك

سجنه   فقدموا عليه يزرنه في، وبقيت بناته يغزلن للناس يتكسبن)أغمات(ا في فأخذ أسير
  :ل وأنشد يقو،معت عينه دنفعندما رآه ، وملابسهن بالية،قدامهن حافيةأو، في يوم عيد

  افساءك العيد في أغمات مأسور  فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا
  ايملكن قمطير  ما..يغزلن للناس  ترى بناتك في الأطمار جائعة
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  اأبصارهن حسيرات مكاسير   خاشعة..برزن نحوك للتسليم
  اا وكافوركأا لم تطأ مسكً  يطأن في الطين والأقدام حافية

   وقبل كان بماء الورد مغمورا  هتشكّى الجدب ظاهرلا خد إلا 
  اوليس إلا مع الأنفاس ممطور  رقتحم زنول الحلكنه بسي

  افكان فطرك للأكباد تفطير  أفطرت في العيد لا عادت مساءته
  امأمورا وفردك الدهر منهي   دهرك إن تأمره ممتثلا كانقد

  ام مغرورفإنما بات بالأحلا  من بات بعدك في ملك يسر به

 ) ه492ترجمته في وفيات سنة اقرأ تفاصيل أكثر عن (
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   االلهولا غالب إلا
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  تنويعات تاريخية

صلاة  ويقدمه لل، إلى المسجد الحرام- رحمهما االله -الملك خالد يخرج مع علي جابر  •
  !عند تعيينه بالحرم

أبو حيان التوحيدي يحرق كتبه التي أنفق عمره وعقله عليها؛ لأنه رأى أهل زمانه  •
  !يتجاهلونه ولا يقدرونه

 وتعتبره مجذوما أو مريضا ، تطرد دائما من لا يصفق لها-يين سلام الإعند –اللافتات  •
 باسم ، وحقرت من شأنه، إليه بل ربما أساءت،بالإيدز؛ لا يقترب منه ولا يتعامل معه

 ! أو اختلافا على فرعية من الفروع،مصلحة الدعوة

 سلام معلمة الإ: أهمها، موسوعات10 وا، كتاب350ترك الأستاذ أنور الجندي حوالي  •
 ! جزءًا50في 

إني  ": وقال بصوت مسموع، وصلى،استقبل أنور الجندي القبلة قبل مفارقة الدنيا •
 ." أنت وأمي يا سيدي رسول االلهبأبي" "فرح بلقاء االله

 من خلال علاقة شاذة ،فكرة السلام بين المسلمين والصرب" نحو الغرب"يناقش فيلم  •
 ! أحدهما صربي والآخر بوسني مسلم،بين رجلين
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  قًاوفاة الشيخ علي جابر إمام الحرم المكي ساب
 1426 من ذي القعدة 14      مساء الأربعاء 

نشرت وكالات الأنباء  ، من ديسمبر16الموافق 
 إمام الحرم المكي ،القارئ الجميلخبر انتقال 

الشيخ علي عبد  والأكاديمي السعودي ،الشريف
 - وخطيب المسجد الحرام سابقًا  إمام-االله جابر 

 إثر ،في أحد مستشفيات جدةالحالي إلى رحمة االله 
 عن عمر يناهز ،مرض ألم به منذ عدة أشهر

رحمه االله  صلى على الشيخ وقد .الثالثة والخمسين
   .تعالى في الحرم المكي الشريف عصر اليوم التالي الخميس

  من هو علي جابر؟

 ثم ،ه وتخرج في كلية الشريعة1373 جابر في جدة عام      ولد الشيخ الدكتور علي
 لينال درجة الدكتوراه في الفقه المقارن عن     ،واصل دراساته العليا في المعهد العالي للقضاء

التي نوقشت في الثاني ) ن أبي بكر الصديق رضي االله عنهمابافقه القاسم بن محمد (
 ،حصل بموجبها على مرتبة الشرف الأولىه و1407والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 

وقد استمر الشيخ علي جابر ،ن في المسجد الحرام بمكة المكرمةصلى للماوكان حينها إمام 
ا وخطيبه1409ه حتى سنة 1401 سنين من  للمسجد الحرام نحو ثمانِاإمام. 

 إلى -فيها  وأقبس هذا مما كتبه أخي ربيع محمود - يةسلام       وقد أشارت الشبكة الإ
ن في الحرم المكي بطلب خاص من الملك خالد بن عبد العزيز صلىأن الشيخ رحمه االله أم الم

 وقدمه ، قد خرج معه إلى المسجد الحرام- رحمه االله - بل إن الملك خالدا .رحمه االله
   !للصلاة عند تعيينه بالحرم
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 لتكون مدينة ،لمنورة مع والديهوانتقل رحمه االله عند بلوغه الخامسة من عمره إلى المدينة ا
   .المصطفى صلى االله عليه وسلم مقر إقامته برفقة الأسرة

بعد انتقالي إلى المدينة النبوية ( :      يقول الشيخ علي جابر نفسه عن تلك المرحلة
 ثم ، فأكملت ا المرحلتين الابتدائية والإعدادية،التحقت بمدرسة دار الحديث المدنية

 ، وبعدها دخلت كلية الشريعة،يةسلاملمعهد الثانوي التابع للجامعة الإانتقلت إلى ا
 أي قبل تخرج المستعين باالله البسيوني منها -ه 1396/ 95وتخرجت فيها بدرجة امتياز عام 

 وهو ذا زميل في الإقامة والدراسة بالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام ،بعامين
 السعودي ،شيخ الدكتور محمد أيوب يوسف البورماوي الأصلللقارئ الآخر المشهور ال

 وكان كثيرا ما ، الذي كان يدرس في الفترة نفسها في كلية الدعوة، المدني مقاما،جنسية
 )بالرياض( ثم التحقت بالمعهد العالي للقضاء -ية سلاميؤم الصلاة في مسجد الجامعة الإ

 ثم أعددت الأطروحة وكانت عن ،لماجستيره وأكملت به السنة المنهجية ل1397 /96عام 
 ونوقشت الرسالة عام ) وأثره في مدرسة المدينة،فقه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما(

  ). وحصلت على درجة الماجستير،ه1400

 اعتذر الشيخ عن ، بالقرب من الطائف)ميسان(        وبعد أن تم تعيينه قاضيا في منطقة 
 ثم صدر أمر ملكي كريم من الملك خالد بن عبد ،على الماجستيرتولي القضاء بعد حصوله 

 وتعيينه محاضرا في كلية التربية ، بإخلاء طرفه من وزارة العدل- يرحمه االله -العزيز 
 في قسم اللغة العربية ، بالمدينة المنورة- فرع جامعة الملك عبد العزيز -بالمدينة المنورة 
ه  إلا أنه قرر بعد ذلك  1401دريس ا في العام الجامعي  فباشر الت،يةسلاموالدراسات الإ

شاءت الإرادة الربانية أن أواصل الدراسة الجامعية في ( : يقول،إكمال الدراسات العليا
 وحتى يتسنى لي الالتقاء ، حتى يتسنى لي الحصول على أكبر قسط من العلم؛مراحلها العليا

 فقد انتقلت ، وبحمد االله تم لي ذلك، عشت فيهابعدد آخر من العلماء في غير المنطقة التي
   ). وظفرت بمشايخ أجلاء،إلى الرياض
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     كان حلم الشيخ علي جابر أن يحصل على الدكتوراه بعد حصوله على الماجستير عام 
 لكنه استطاع أن يتقدم بأطروحته في الفقه المقارن ، ه بعد انقطاع دام سنوات عديدة1400

 التي ،فقه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق(اه في رسالته بعنوان لنيل درجة الدكتور
 ه وحصل بموجبها على 1407نوقشت في الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 

  .مرتبة الشرف الأولى

وفي الوقت نفسه كان إماما لصلاة التراويح في  ،على الدكتوراه       حصل علي جابر 
في اليوم الذي حصل فيه الشيخ ( : أحد المقربين منه في تلك المرحلة يقول.المسجد الحرام

 يؤم ، حيث كانت مقسمة على ثلاثة أئمة،علي جابر على الدكتوراه كان دوره في الإمامة
 فلم يغب عن ، وصادف أن ذلك اليوم كان نصيبه،أحد المشايخ يوما ويرتاح يومين

 ثم أصبح الشيخ بعد ذلك ).راب ليقوم بواجبه بل جاء من المطار مباشرة إلى المح؛الإمامة
  . حيث يدرس الفقه المقارن،عضوا من أعضاء التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة

 حتى كان ، في قراءة القرآن وتجويدها      وقد آتى االله الكريم هذا الشيخ صوتا شجيا جميلً
 فقد فقد ،تحنه في أعز شيء لديه أن يم لكن مشيئته تعالى أبت إلا،أعجوبة عند الناس

 عندما ترك الإمامة في المسجد الحرام بعد عام - ثم إنه ،صوته فترةً خضع فيها للعلاج
 وإنما كان المصلون يطلبون منه التقدم للصلاة ، لم يلتزم بالإمامة في مسجد آخر-ه  1409

م في عدة مساجد إذا كان الشيخ موجودن الناس يطلبون  كما كا. عند إقامة الصلاةا
 وكونه ، بحكم أنه أقرب المساجد إلى بيته؛من الشيخ إمامة التراويح في مسجد بقشان بجدة

ن الشيخ إ ثم ،ه وبعده بعدة سنوات1410ن عام صلى وقد أم الشيخ فيه الم.مسجدا جامعا
 ويكمل الصلاة ، نصف الصلاةصلى فكان يا، فلم يقدر على الوقوف طويلً،أتعبه المرض

   . لأن الوقوف كان يثقل عليه؛ ثم لم يعد الشيخ يؤم بالناس التراويح، شاب آخرمعه
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 ومغفرة من رب ، ورفعة درجات، كانت تمحيصا له،ولعل معاناة ذلك المزمار القرآني     
 وكم تضرع والناس وراءه ، وأمن المصلون، فكم دعا في الحرم،الأرض والسموات

   . وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه،ه فسيح جناتك وأدخل، فاللهم ارحم الشيخ،باكون
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   أنموذج التواضع ونكران الذاتأنور الجندي: العملاق

  . ه1422 من ذي القعدة 12الله تعالى في الذي اختاره ا

المفكر البحاثة، أنموذج نكران  ، والعالم المتواضع،الكاتب الفذ     
 الذي ولد بديروط بمحافظة أسيوط ،العملاق في قاع التجاهلالذات، 

 وكان جده لوالدته قاضيا شرعيا يشتغل ،1917بصعيد مصر عام 
 كما كان أيضا مهتما ، الأقطان ووالده يشتغل بتجارة،بتحقيق التراث

 بالصحف ا وكان بيت الجندي مليئً، ومتابعا الأحداث الوطنية والعالمية،يةسلامبالثقافة الإ
 وأنور باشا ، وصور الأبطال من أمثال عبد الكريم الخطابي زعيم الريف المغربي،والات

 وباسم -الشهرة حينئذ  والذي كان ذائع -القائد التركي الذي اشترك في حرب فلسطين 
اهذا القائد سماه والده إعجابا وتأثر.   

كلية ( ثم تخرج من المدرسة التجارية العليا ،حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية     
 ليستطيع ؛ ثم درس اللغة الإنجليزية في الجامعة الأمريكية خصيصا1932 عام )التجارة حاليا

  . ويقوم عليها، من الشرق والغربسلامالإمتابعة ما يثار من شبهات حول 

 -      وقد تشرف المستعين باالله البسيوني بمقابلة أنور الجندي في مترله المتواضع بالطالبية 
 وعن حال الأمة التي تسيء ، عن حال هذا الرجل العظيم وخرج بانطباع محزنٍ-في الهرم 

 لا يجيدون لغة النفاق والحنجلة  الذين، المحافظين على كبريائهم،ظماءعتقدير روادها ال
   : فقلت، دعاة ومشاهير عرفتهم: وقد لخصت هذا الانطباع في كتابي،والهشك بشك

 ويطفو الزبد ، تنقلب المفاهيم وتختل النسب- كجيلنا -       في بعض الأجيال العوجاء 
وفضلات  ، وقصاصات جرائد، فلا ترى على وجه الماء إلا قشا،التافه على السطح الموار

 في ،)فطيس( أو حمار  )لكلب نافق( وربما رأيت جثة منتفخة ، وقطع الخشب،من الزبالة
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 حيث السكون التام ،حين يرسب في القاع الجوهر والدر الثمين هنالك في الظلام بعيدا
 فلا بد له من ، ومن أراد الحصول على شيء من اللؤلؤ والكنوز الخبيئة،والبعد السحيق

     . ومخاطر البعد عن الأُنس، وظلمة القاع، ضغط الماءا محتملً،أن يغوص ويغوص

 الذين يتمتعون بخاصية ، عرفنا عددا من الرجال اللآلئ– المدهش -      وفي زمننا 
 ، وعنتر حشاد، والمختار الشنقيطي، محمود محمد شاكر: وارتفاع القدر، والنفاسة،الندرة

 أو ، ولم تستهوهم الشاشات، تستغوهم الفلاشات من الذين لم، وأشباههم،وأحمد المحلاوي
   .تسحرهم وتتلعب م الإذاعات

 أبو حيان التوحيدي : إنما هي بلية قديمة، ليست وليدة أيامنا،وهذه قضية تاريخية  
  . . لأنه رأى أهل زمانه يتجاهلونه ولا يقدرونه؛يحرق كتبه التي أنفق عمره وعقله عليها

 فيسأله تلاميذه الذين لم يفطنوا ، يترك البلد ويهاجر-ه  نسيت اسم-       عالم آخر 
   ! ولما فارقتكم، لو وجدت كيلجة باقلاء لكفتني: فقال؟ لماذا تتركنا وتنتقل عنا:لحاله

   .نعم إنه النحوي البصري النضر بن شميل

 فليس له بد من أن ،على السطح) يقِب( من شاء أن :       كأا حتمية أو سنة مطردة
 ، من الصحفيين والإعلاميين– أو يبش في وجه قبضايات القرن ،ازل أعتاب الوجهاءيغ

 لعله أن يحصل له شيء من الانطلاق والتلميع         - ومد ظلهم العالي ،رضي االله عنهم
   ).البروزة(و

 فإم يبقون معرضين عن ، وتقدير النفس، وعلو الهمم،      أما من رزقوا الشمم
 في - راصدين ، متفرجين على ما يدور من عجائب وتناقضات،لبين للمعالي طا،السفاسف

 ؛ وتستبيح ما ليس يستباح ا، للتحولات في الأفهام التي باتت تقبل ما لم يكن مقبولً-توتر 
   .بل ما لا يخطر ببال أحد أن يقترب منه
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  :ورحمة االله على القاضي الجرجاني الذي صرخ منذ وقت بعيد  

  ولو عظموه في النفوس لعظما  علم صانوه صامولو أن أهل ال
   حتى تجهما..محياه بالأطماع  ولطخوا.. ولكن أهانوه فهان

  إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما  !؟وأجنيه ذلة.. أأشقى به غرسا
  :   ورحمة االله على البارودي فارس السيف والقلم الذي قال  

  ي لها حين يغضبا أُغضعلي يد  ا لا أرى لابن حرةخلقت عيوفً
  ولا عزني أب.. فلا عزني خال  إذا أنا لم أعطِ المكارم حقها

 -ومن اللآلئ الساكنة في قاع المولد الإعلامي والدعوي الأستاذ العالم المتواضع       
 ولم يزاحم أحدا في ،الذي خسرته أمة لا إله إلا االله. . أنور الجندي-أحسبه واالله حسيبه 

 وتتحدث عن ، ولم يزعج وسائل الإعلام كي تتابع أخباره، فخر ولا موقف،محاضرة
   . كما يفعل كثيرون غيره)اللفةّ (عنترياته وبطولاته منذ كان في 

 في جيزة ، حين ذهبت إليه في بيته بالطالبية،رأيته مرة واحدة قبل عقد من السنين      
ا ا تواضع زاهد، لينتواضع م، بسيطا بساطة  عامي  خام، من النادرينا فلقيت رجلً،مصر

  .ا لدرجة تدعو للأسى والغضب واقعي،لين أب رحيم
 ومن ، إي واالله)سوق الخضار( بيته المتهالك في قلب ،رأيت ويا سوء ما رأيت      

 على ما لديهم من  - عبر مكبرات الصوت -الصباح الباكر تقض مضجعه نداءات الباعة 
 والغرابيل ، والمناخل، والأمشاط والفلايات،واللحمة العجالي ، والجبنة القديمة)الوِروِر(
 لم دأ ا، فإذا هدأت ضجة الميكروفونات قليلً،)ولا تين ولا عنب زيك يا برشومي(

 ، العفاريت)العيال( ولم ينقطع ضجيج ، وكلامهن المنتقى،مشاجرات جاراته ومناقران
 ، والمتبادلين لما لذَّ وطاب من الألفاظ،ر في عز نقرة الح)صدة ردة(الذين يتقاذفون الكرة 

  . في غير شحناء ولا خصومة،التي يحلو للعامة أن يتقاذفوا ا
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 بعد أن أكنا ، ومعي فريق التصوير بالتليفزيون القطري،دخلت حيث يسكن      
 بتاعة السادة )المحندقة( أو القصور ، فقد كنا نظن أنه من ساكني الفيلات الفاخرة،البحث

 أنور مين : فإذا بنا نسأل المكوجي والجزار والجار فيقولون في استفهام،ولياء االله المسقفينأ
   !يا عم؟ ما نعرفش حد بالاسم دا

 ، يصلح لأن نجلس به،متر×  لم نجد مكانا عرضه متر ،وحين اهتدينا إلى بيته المتهالك      
  .ة الاستقبال وكثرة الكتب التي زحفت إلى كراسي غرف،بسبب قدم المكان

 حيث المكان ،ما رأيك يا أستاذنا الكبير لو تحركنا إلى الفندق لنتمكن من التصوير -
  ؟واسع

  .تفضلوا وسألحق بكم. .كما تشاؤون. .لا بأس -
 كيف ستقود ؟ كيف ستدركنا يا أستاذ في هذا الزحام:وبشيء من التخابث سألته      

  ؟سيارتك
  .م بالأتوبيسسألحق بك. .لا أملك سيارة. .لا -

 )تتشعبط(؟ أنت العالم الكبير ؛ بالأتوبيس االله أكبر:وكأنما لسعني بكرباج فهتفت      
  ونحن نسبقك بسيارة خاصة؟

  .. لقد تعودت؟ وماذا في ذلك-
 ومؤلفاته التي ، وضعف جسمه، بعلمه وسنه، الرجل العظيم:لا حول ولا قوة إلا باالله      

 الثقافة وتجار الصنف يركبون )هلافيت( بينما ،وبيسات في الأت)يتشعبط( بلغت مئات
   ويتنعمون في المنتجعات القريبة والبعيدة؟ )بالأنارب( ويلعبون ،الشبح والزلمكة

  .يا لخيبة أمة تتجاهل علماءها وأهل الفضل فيها
 وفي الفندق تحدثنا عن قضايا المسلمين في هذا ،ركب الأستاذ الزاهد السيارة معنا      

 وغيرها من الآفاق التي ، والتراث، والعقلانية،يسلام واليسار الإ، وعن العروبة،صرالع
 وبعد أن أتعبنا الأستاذ وأزعجناه قدم أخونا الأستاذ بدر النعيمي مدير الإنتاج ،طوفنا فيها



 118

 ؛ المبلغ لا يليق بكم،معذرة يا أستاذ على التقصير ":ا به مبلغ من المال وهو يقولله ظرفً
  ."نرجو أن تقبلوه مكافأة رمزية فقط ف،مز لمحبتنا إياكملكنه ر

  . ولم أقل شيئا يستحق أن أتقاضى عنه أجرا، أنا لا أعرف أن هناك مكافأة؟مكافأة -
وليس ، وهو من حقك، وليس منة من جيب أحد، هذا مبلغ بسيط من الدولة:يا أستاذ -

  . من أحداتفضلً
  . ولن أغير نيتي مهما كان الأمر،بلا مكافأة لأنني ظننت أن الحديث ؛لن آخذ شيئا -
  .نرجوك. .هذا حقك. . يا أستاذ-
  .اسمحوا لي بالانصراف. .لن آخذ قرشا واحدا -

 في خجل من -ا  أيض- ونحن ، ومن تواضعه وورعه،وأوصلناه ونحن في حياء منه      
  .ظهرية الكذوبالموعلى الراحة   وحرصنا،أنفسنا
 فكتبه تخرج ،  وأنور الجندي ليس مجهول المكان،1990ثر من سنة كان هذا منذ أك      
  . والحال هو الحال،يةسلام ومقالاته تملأ الات الإ،تترى
      لقد أذنب أنور الجندي ذنبلا يطرق ،  قار في بيته، أنه عفيف:ا لا يغتفرا فظيع

  ! ولا يهمه أن يقال حضر أو غاب، ولا يزاحم الأتراب،الأبواب
 ولا منضوٍ ، غير منتم لتيار،كما كان أكبر ذنوب أنور الجندي أنه مستقل في تفكيره      

 وتعتبره ، تطرد دائما من لا يصفق لها-ي سلام في العمل الإ- فاللافتات ،تحت لافتة
 وحقرت من ، بل ربما أساءت إليه، لا يقترب منه ولا يتعامل معه؛مجذوما أو مريضا بالإيدز

  .لحة الدعوة أو اختلافا على فرعية من الفروعيات باسم مص،شأنه
 ولوجد من ، على صدره لكان له شأن آخر)بادجا(أزعم أن أنور الجندي لو علق       

  . ويثني عليه غائبا وحاضرا، ويقدمه في الاحتفالات،يدعوه في المناسبات
 لكنهم ،وة لا وزن لهم من علم أو سن أو دعا، جهالً)عيال(وأزعم أن هناك       

  .).لا خوف عليهم ولا هم يحزنون(فصاروا بذلك . .منتمون
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 رفاقا مناضلين - زمان -ناهيك عن أن يكون واحدا من المستنيرين أو الذين كانوا       
 وتسود عنهم ، وأبواب الجامعات، فهؤلاء تفتح لهم صالات كبار الشخصيات- دستور –

 وتستر عورام التي ، وإبداعهم،وتميزهم ، وتكتب الدات عن عبقريتهم،الصحف
  ).ولاد الحمرة( فكشف العورات إبداع أيضا عند ،يعروا دون خجل أو حياء

 ووضع للرؤوس ، وحيف في النظر والتقدير، ومفاهيم مقلوبة،إا قضية موازين مختلة      
 ليس :ه وسلمكلمة المصطفى صلى االله علي ولعل من المناسب هنا التذكير ب.موضع الأقدام

  !، ويعرف لعالمنا حقه ويرحم صغيرنا،منا من لم يوقر كبيرنا

  !؟ متى تعرفين؟فمتى تعرفين يا أمة اقرأ

       وقد كتب أخونا الحبيب الشيخ ربيع محمود في محوره الجميل عن التاريخ بالشبكة 
   : فقال عن  دأب أنور الجندي في البحث،ية في لفتة جميلةسلامالإ

 حتى إنه ، الأستاذ أنور الجندي آية في التنقيب والبحث والدراسة والاستقصاء      كان
 وأحصيت في ،قرأت بطاقات دار الكتب وهي تربو على مليوني بطاقة ":ليقول عن نفسه

 كالهلال والمقتطف والمشرق ، وراجعت فهارس الات الكبرى،كراريس بعض أسمائها
 وراجعت الأهرام على ،نها بعض رؤوس موضوعات وأحصيت م،والمنار والرسالة والثقافة

وراجعت المقطم والمؤيد واللواء والبلاغ وكوكب الشرق . .مدى عشرين عاما كاملة
والجهاد وغيرها من عشرات الصحف والات والدوريات التي عرفتها في بلادنا خلال 

ون قديرا ؛ لكي أككل ذلك من أجل التعرف على موضوع معين في وقت ما. .هذا القرن
  "!في الكتابة عنه

      وقد أدى ذلك إلى أن يكون للعلامة الفذ أنور الجندي موقع محدد بدار الكتب 
 وأنا أعد ،لقد اضطررت: " ويقول، فيه قرابة آلاف الكتب، لا يغيب عنه إلا لماما،المصرية

 ؛تلزمني وأرقامهاية العربية إلى أن تكون لي قائمة تضم أسماء الكتب التي سلامالموسوعة الإ
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ومن ثم عكفت على دراسة ما . .حتى لا يضيع الوقت كل يوم في البحث عن هذه الأرقام
 راجعت فيها ، أخذت من الوقت أكثر من خمسة أشهر،يزيد على نصف مليون بطاقة

 وأعددت من خلال ذلك مجلدا يحتوي على أكثر ، صندوقًا180بطاقات يحتويها أكثر من 
 بالإضافة إلى الفهارس الضخمة للصحف والات التي صدرت ،بمن خمسة آلاف كتا

   ! حتى اليوم1871منذ عام 

 موعة من المستشرقين )سلاموجهة الإ( في مقتبل عمره كتاب قرأ الجندي:       قضاياه
 بعد سلام، ليخصصها للدفاع عن الإ؛، فكان ذلك سببا في تغيير حياته الفكرية1940عام 

 ثم اتجه إلى مواجهة الاستشراق ، بدأها بالأدب، على مدى ثلاثين عاما،رحلة بحث وجهاد
 وكان ،يخاطب الإنجليز المحتلين" اخرجوا من بلادنا" وكان من كتبه الأولى ،والتغريب

   !الكتاب سببا في سجنه واعتقاله في عهد الملك فاروق

خدام اللهجات العامية محل واهتم الجندي اهتماما كبيرا بدعوة المستغربين إلى است      
 وشغلته بشدة قضية .يةسلام لأا دد بتمزيق الأمة العربية والإ؛ وحذر منها،العربية

 أما فضح مخططات . والنتائج السلبية المترتبة على ذلك،ية في بلادناسلامتغييب الشريعة الإ
من أن الهدف  فكتب يحذر ، فقد استحوذ على عقله،الغرب والعلمانيين لتحديث التعليم

   .يةسلاممن ذلك هو إفراغ التعليم من المبادئ الإ

 ، طه حسين: ليواجه في هذا الميدان قممه جميعا؛واهتم بميدان الأدب في بداية حياته      
 ونقد ، ونجيب محفوظ، والحكيم، وجورحي زيدان، وسلامة موسى، ولطفي السيد،والعقاد

 أضواء على الأدب العربي :لكتب مثل فكتب عشرات ا،يةإسلامهؤلاء من أرضية 
أخطاء المنهج و ، والأدب العربي الحديث في معركة المقاومة والتجمع والحرية،المعاصر

 خص منها الدكتور طه سلام،إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإو ،الغربي الوافد
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 ومحاكمة فكر طه ،سلام طه حسين وحياته في ميزان الإ: هما،حسين وحده بكتابين كبيرين
  . لأنه كان يرى أن طه حسين هو رأس حربة التغريب؛حسين

 تعلمين : قبيل رحيله)أم عبد االله( قال الجندي لابنته الوحيدة:        زهده في حطام الدنيا
 فإياك أن تمدي يدك ؛ والمؤلفات عند الناشرين في الشرق والغرب،أن لي مئات الكتب

 وتصدقي ما ، وتنفلي منه، فمن أعطاك منه شيئًا فخذيه،لأحدهم لطلب شيء من المال
   . ومن كف يده وأنكر حقي فتصدقي عليه!شئت

 معلمة : أهمها، موسوعات10 و ا كتاب350 حوالي ترك الأستاذ أنور الجندي:        مؤلفاته
في " إسلامي متكامل محاولة لبناء منهج :مقدمات العلوم والمناهج" و،)جزءًا 50( في سلامالإ

 كشف ا القناع من أمام الأجيال المخدرة بالبريق ،عشرة أجزاء ضخمة من القطع الكبير
 وكتاب ،)ا جزء50ً( وفي دائرة الضوء في ،ي الصحيحسلامالغربي المفرغ من المفهوم الإ

 واعتقل ،  أجزاء4 وهو من 1946 ضد الاحتلال الإنجليزي في عام )اخرجوا من بلادنا(
 وغير ذلك ، وهو سيرته الذاتية سطرها في هذا الكتاب) على العصرشهادتي( وله ،بسببه
  .الكثير

 ودخل مستشفى الجيزة ، ثم اشتد عليه المرض، بالكلى كان رحمه االله مريضا:        وفاته
 /11/ 12 في يوم الاثنين  ، ساعة فقط من دخوله المستشفى24 حيث توفي بعد ،الدولي

 وكتب كثيرون من عارفي فضله . عاما85 وله من العمر ، م2002/ 1/ 28  ه الموافق1422
  . . ويعددونه مآثره،يرثونه

  !بعد الرحيل: زي العادة العربية العظيمة

 ، لقد ظلمته أمته ميتا،مسكين أنور الجندي( :نعاه الشيخ يوسف القرضاوي بقوله      
 كما يفعل ،واء عليه وتسليط الأض، فلم يكن الرجل ممن يسعون للظهور،كما ظلمته حيا
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 بل عاش الرجل عمره راهبا في صومعة العلم ،الكثيرون من عشاق الأضواء الباهرة
 كأنما يقول ما قال رسل االله ، ولا يبتغي من أحد جزاءً ولا شكورا، يقرأ ويكتب،والثقافة
  ونقل الأستاذ عبد،) إن أجري إلا على رب العالمين؛وما أسألكم عليه من أجر( :الكرام

 ، وصلى، أنه استقبل القبلة قبل مفارقة الدنيا: الذي كان يعالجه،االله الطنطاوي عن الطبيب
  ."بأبي أنت وأمي يا سيدي رسول االله" "إني فرح بلقاء االله ":وقال بصوت مسموع

   .آمين. . وجمعنا بك في مستقر رحمته،رحمك االله أيها المعلم الفذ

  

  

  

  

  

  

  

  



 123

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 124

  

  

  

  

  

  

  



 125

  !والمسلمين البوسنيينفيلم يسيء للإسلام ضب البوسني على الغ

بعد أن قرأت الخبر         
التالي عرفت لماذا صرح الأقرع 
أبو زنة علقمي أفغانستان حميد 
كرزاي بعد توليه السلطة 
مباشرة عن وجوب مراعاة 
الأقليات والشواذ جنسيا، 
وعرفت لماذا ركز علاقمة 
العراق، بعد توليهم السلطة 

  :عن وجوب مراعاة الأقليات والشواذ جنسيا، فتأمل م سيئ الذكر، بريمرمباشرة، أيا

  من ديسمبر الحالي أن15 ه الموافق 1426 ذو القعدة 13 جاء في )أخبار آسية(ضمن       
الذي يناقش فكرة " نحو الغرب"ى فيلم ية في البوسنة تواصلت علسلامالاحتجاجات الإ

 أحدهما صربي والآخر ، من خلال علاقة شاذة بين رجلين،السلام بين المسلمين والصرب
إهانة للمسلمين لتعارضه مع " وصدرت بيانات منددة بالفيلم باعتباره يمثل ،بوسني مسلم

 حثهم ،لمي هذا البلدنداء إلى مس" ي بالبوسنةسلامالاتحاد الإ"فقد وجه . "سلامتعاليم الإ
   .  وعدم الذهاب لدور السينما التي تقوم بعرضه،خلاله على ضرورة مقاطعة الفيلم

 منذ أواخر شهر - الذي ناقش قضية الشذوذ الجنسي لأول مرة -      ويعرض الفيلم 
    ! في عدد من دور العرض بالعاصمة سراييفو2005نوفمبر الماضي 

 ،ي في ندائه ترحيب بعض الأوساط الفنية العالمية ذا الفيلمسلام     وانتقد الاتحاد الإ
 ورأى الموقع ."يجبروننا على قبول سلوكيات غير أخلاقية لا يقبلها مجتمعنا البوسني ":اقائلً

 قام ،كان الأولى التركيز على معاناة المسلمين من حملات إبادة وتطهير عرقي"من جانبه أنه 



 126

 والتي راح - شمال شرقي البوسنة -ل مذبحة سربرنيتشا  خاصة خلا؛ا الصرب في حقهم
  ".  مسلم8000ضحيتها أكثر من 

 واعتبروه جما على الأديان ،     وندد كثير من النقاد والمفكرين والصحفيين بالفيلم
 مؤكدين أن استغلال الفن لعرض مثل هذه الأعمال غير الأخلاقية أسلوب لا يقبله ،كافة

   .اتمع البوسني

 بل أيضا من ،ية البوسنية فقطسلام     لم يواجه الفيلم انتقادات من القيادات الدينية الإ
 من الذين أعربوا عن رفضهم التام لمحتوى ،الأرثوذكسية الصربية والكاثوليكية الكرواتية

   . وموضوعااشكلً" نحو الغرب"فيلم 

قد حذر قبل "  الحرب والسلممعهد "      وكان تقرير سابق للمنظمة البحثية الدولية  
 ونقل التقرير رد . اللذين سيثيرهما الفيلم،عرض الفيلم من الانتقادات والصخب الواسعين

إنه . .لا أريد لابني أن يشاهد هذا الفيلم غير الأخلاقي ":فعل أحد مواطن بوسني قال
 بالبوسنة في  عن حقيقة الصراع الذي دار،يعطي تصورا خاطئًا للأجيال الجديدة بالبوسنة

ير تحرير الة البوسنية كما نقل التقرير وصف مد". أوائل التسعينيات من القرن الماضي
   ."هجوم وسب للأديان"للفيلم بأنه    " آلتر"

 قصة حب !وهو من إنتاج وإخراج المسلم أحمد إيماموفيتش" نحو الغرب"      ويروي 
 خلال سنوات حرب ،لآخر بوسني أحدهما صربي وا،وعلاقة جنسية شاذة بين رجلين

   .البوسنة والهرسك

      ويبرز الفيلم الذي دارت أحداثه في سراييفو دور الرجل الصربي في إخفاء عشيقه 
 مستخدما في ، خلال محاولتهما الهرب من الحرب، عن أعين الشرطة الصربية!البوسني
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 وأما ذاهبان لجنوب ،ه مثل تقديمه عند نقاط التفتيش على أنه خطيبت،ذلك بعض الحيل
   .البوسنة لإتمام الزواج هناك

 الذي تخرج في أكاديمية 1971الذي ولد بالبوسنة في عام " !إماموفيتش"       ودافع 
 عن فيلمه - ودرس بعض الوقت بالولايات المتحدة 2002سراييفو للفنون التمثيلية عام 

  !وا من الحرب مثلما عانى المسلمون وأم عان، أردت توضيح أن الصرب بشر مثلنا:اقائلً

 10 بجائزة دولية عن أفضل فيلم قصير كانت مدته 2002        وفاز إيماموفيتش عام 
   . وأصبح اسمه من ألمع الأسماء في الأوساط الفنية بالبوسنة،دقائق عن البوسنة

 لمشكلة  ولم يتعرض،        يشار إلى أن الدستور البوسني ينص على ضمان مطلق الحريات
 بينما في المقاطعات الصربية ؛العلاقات الشاذة صراحة في المناطق المسلمة من البوسنة

تمع جرما يعاقب عليه فاعلهبالبوسنة اعتبر القانون المحلي أي مس بالأخلاق العامة با.   

 - 1995 /1992 - الذي أى حرب البوسنة 1995       وأعطى اتفاق دايتون سنة 
من  % 49 ومنح صرب البوسنة ،من مساحة البوسنة % 51الكرواتالمسلمين و

 وقد أوجب الغرب معايير علمانية واحتراما للحرية الشخصية كشرط لتقديم .المساحة
   .المعونات بعد استقلال البوسنة رسميا عقب اتفاق دايتون
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 عمرة القضية

 تعويضا عن ، عمرة القضاء أو القضية:لمبارك المحرملشهر اا        ومما حصل في هذا 
 خرج : إذ لما كان ذو القعدة من السنة السابعة!رجوع لالمسلمين من الحديبية قبلها بعام

 حتى إذا بلغ يأجج وضع الأداة ؛رسول االله صلى االله عليه وسلم معتمرا عمرة القضية
 - السيوف –ن معه بسلاح الراكب  ودخل وم. إلا الحجف واان والنبل والرماح،كلها

 فجعلت أمرها إلى ،وبعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى أمنا ميمونة بنت الحارث يخطبها
 فلما قدم رسول االله صلى االله عليه .العباس عمه عليهما الصلاة والسلام فزوجه إياها

شركون قوم  ليرى الم، ويسعوا في الطواف، أمر أصحابه أن يكشفوا عن المناكب:وسلم
 -  الرجال والنساء والصبيان - فوقف أهل مكة - وكان يكايدهم بكل ما استطاع -

   . وهم يطوفون بالبيت،ينظرون إليه صلى االله عليه وسلم وإلى أصحابه

 آخذًا بخطام ناقة رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو ،        وكان عبد االله بن رواحة
    :يرتجز يقول

  خلوا فكل الخير في رسوله  كفار عن سبيلهخلوا بني ال
  في صحف تتلى على رسوله  قد أنزل الرحمن في تتريله

  بأن خير القتل في سبيله
  إني رأيت الحق في قبوله  يا رب إني مؤمن بقيله

  كما ضربناكم على تتريله  اليوم نضربكم على تأويله
  ويذهل الخليل عن خليله  ضربا يزيل الهام عن مقيله

 ، وحويطب بن عبد العزى، ثم أتاه سهيل بن عمرو،ام صلى االله عليه وسلم بمكة ثلاثةفأق
 فأمر ، فقد مضت الثلاث، لما خرجت من أرضنا، نناشدك االله والعقد:فصاح حويطب

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل
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ل االله صلى االله عليه وسلم في اعتمر رسو( :قالرضي االله عنه عن البراء وفي المسند      
 ، حتى قاضاهم على أن يقيم ا ثلاثة أيام، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة،ذي القعدة

 لو نعلم ؛ لا نقر ذا: قالوا، هذا ما قاضى عليه محمد رسول االله:فلما كتبوا الكتاب كتبوا
 وأنا ، أنا رسول االله:ال ق، ولكن أنت محمد بن عبد االله،أنك رسول االله ما منعناك شيئًا

 واالله لا : قال، امح رسول االله:رضي االله عنه وكرم وجهه  قال لعلي،محمد بن عبد االله
فكتب - وليس يحسن أن يكتب - فأخذ النبي صلى االله عليه و سلم الكتاب ،اأمحوك أبد 

 السيف  ألا يدخل مكة السلاح إلا: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد االله:مكان رسول االله
 ولا يمنع أحد من أصحابه أن ، ولا يخرج من أهلها أحد إلا من أراد أن يتبعه،في القراب

 قل لصاحبك فليخرج :رضي االله عنه فقالوا  أتوا عليا، فلما دخلها ومضى الأجل،يقيم ا
  ). فخرج رسول االله صلى االله عليه و سلم! فقد مضى الأجل؛عنا

  .وفي هذا المقدار كفاية
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  محاولات سرقة جثمان النبي صلى االله عليه وسلم

  ! فشتموه صلى االله عليه وسلملم يعرفوا النبي.. مساكين

 عليه منذ اللحظة الأولى للدعوة بدأت لغة الردح وقلة الأدب ضد سيدنا النبي صلى االله
  !الألفاظ البذيئة والشتائم الجريئة والغمز الوقح والمصادرة اللئيمة: وسلم ودينه

عبر التاريخ قامت محاولات لنبش القبر الشريف واستخراج جثمان النبي صلى االله عليه 
  ! وسلم

 ،الحاكم بأمر االله العبيدي حاول إحضار جسد الرسول إلى مصر لجذب الناس إليها
من المدينةاا بدلًوجعلهم يؤمو  !  

  ! ونبيه في زماننا فنا أكثر دقة وأوسع انتشاراسلامصار السب والتقبيح للإ

دخل في معركة قلة الأدب سلاح الكارتون أو الكاريكاتير لتشويه العرب والمسلمين 
  ! والنبي صلى االله عليه وسلم

ارام وانتهاء  بعد سقوط شع-لقد تقمص عدد كبير من اليساريين العرب القدامى  
 ، والنيل منه، وتوسيخه، فأخذوا يتفننون في تقبيحهسلامضد الإ» الرداحة« دور -دولتهم 

 ، ولا جاهل، ولا مستشرق،وأسفروا عن أشكال من السوء والعداوة لا يلام معها يهودي
   !ولا كذاب مفترٍ

 ، ولا يقرؤونه، إليه ولا يتعرفون،إنني ألوم المسلمين الذين لا يحبونه صلى االله عليه وسلم
  ! ولا يعرفون عن سيرته مقادير تشفع لهم أمام االله إذا هم أخذوا موقفًا معينا

  !عذرا حبيبي يا رسول االله فنحن بين الجهل والحقد والتطاول
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ليست هي المرة الأولى التي يسب فيها النبي صلى االله عليه وسلم، وأؤكد أا : على فكرة
   .لن تكون الأخيرة

 وحين بدأ الحبيب صلى االله عليه وسلم إدارة وجه أهله نحو - اللحظة الأولى للدعوة  فمن
  تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ :  قال له عمه في بداوة جافية، وعداوة غبية-االله تعالى  

الألفاظ : ومنذئذٍ بدأت لغة الردح وقلة الأدب ضد سيدنا النبي صلى االله عليه وسلم ودينه
/ شاعر / ساحر/فقالوا كاهن: ئم الجريئة، والغمز الوقح، والمصادرة اللئيمةالبذيئة، والشتا

  ! يفرق بين المرء وأهله/ طالب ملك/نونمج

  .. هذا من أهل مكة

ية صليبأما من الجهة الغربية فقد اشتعل الأمر بعد حملة الأخ لويس التاسع بتاع الحملة ال
 فرأى أن هناك -سن التخطيط   وكان داهية ح-على مصر، والذي سقط في المنصورة 

، غير المواجهات العسكرية، وهي تشويه ا فتكًا وأشد تنكيلًسلامأسلحة أخرى أشد في الإ
وانطلقت .. ، والإساءة المدروسة لنبيه العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلامسلامالإ

 إسبانيا التي ية في إهاا الجديد من ديارات الأندلس، أوصليبالكروسيدز، أو الحملات ال
سقطت بسبب خيبة قادة المسلمين هناك، واقتتالهم بعنترية كاذبة، من أجل مترٍ من 

 -مقابل هذا بكوا .. الأرض، وعلشان عيون كم جارية حلوة، وكبشة دنانير اسبانيولي
   !لم يحافظوا عليه مثل الرجالِ.. ملكًا مضاعا-كالنساء 

لوني وغيره، ومن خلال أسماء للاهوتيين كبار وبدأ الرهبان العمل الدؤوب، من دير كُ
.. أمثال لودفيج ماراتشي، وجورج سيل، وريمون لول، ومارتن لوثر، ومن تحت أيديهم

بدؤوا يشرِّحون القرآن، ويضعونه تحت اهر، ويصنعون منهجا جديدا لضرب الدين في 
لتي لا تزال تتوالى مقتل، وانطلقت حملات الأكاذيب العجيبة، وموجات من قلة الأدب، ا

   :حتى أيامنا هذه
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ابن حرام، وكل ابن حرام عند العرب، وكل من لا ) صلى االله عليه وسلم( محمد   *
   !ابن عبد االله: يعرف أبوه، كان يسمى

وحش بعين واحدة في منتصف جبهته، كالسايكلوب ) صلى االله عليه وسلم( محمد   *
   !اليوناني، ولا يأكل إلا لحم البشر

   !وهوس جنسيشاذ جنسيا، وعنده شبق ) صلى االله عليه وسلم( محمد  * 

رجل منحرف المزاج، مصاب بالصرع، يغشى عليه ) صلى االله عليه وسلم( محمد   *
    !ساعات كثيرة، وحين يفيق يزعم أنه جاءه الوحي من السماء

أ، ولا تسكن رجل عصابي دموي متعطش للدماء، لا يهد) صلى االله عليه وسلم( محمد   *
   !نفسه الشريرة إلا بالقتل، ومرأى الدم

كاتب ومؤلف محترف، ومثقف جدا بمقاييس زمانه، ) صلى االله عليه وسلم( محمد   *
وخبير بحضارتي الفرس والروم، لكنه كذاب يدعي الأمية، لتقبل دعواه النبوة، وليلين له 

  !الأتباع

ي االله عنهم يعبدون القمر والأجرام، وأصحابه رض) صلى االله عليه وسلم( محمد   *
   !ويسجدون للأصنام

كان عاشقا، وأحب زوجة ابنه، وذاب في غرامها، ) صلى االله عليه وسلم( محمد   *
   !وادعى أن الوحي جاء يأمره بطلاق كنته، ليتزوجها هو

 طريق يسرق أفكار الإنجيل والتوراة، ويجعلها قرآنا، عن) صلى االله عليه وسلم( محمد *  
   !نجار رومي، وحداد من زمبابوي، وعراف من كوالالمبور
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القرآن / هو مؤلف القرآن، فكانوا يسمونه قرآن محمد) صلى االله عليه وسلم( محمد *  
   ! قرآن الأتراك/ أحاديث محمد على المائدة/ القرآن مختصرا/مصورا

 يقتلوا أنفسهم باسم الجهاد،  محمد صلى االله عليه وسلم يعد أتباعه بجنة وهمية، بعد أن  *
   !ليفوز هو بكل شيء

سلطان تركي نموذجي في سلوكه الأهبل، والكه على ) صلى االله عليه وسلم( محمد   *
زير نساء تركي، يعيش حياة السلاطين النمطية، التي ) صلى االله عليه وسلم(فهو ! المتع

 في قصور العثمانيين، العامرة -ويين  بعيون أوروبية، أو عيون خدم الأوروبا-طالما رأيناها  
  بالجواري من كل لون وطعم ورائحة، والراقصات وأستاذات الهشك بشك كلهن رهن

الإشارة، والخمر التي تسيل أارا في مجالس الخلفاء والأمراء، مقرونة بالعربدة والفسق 
الرؤوس ليل قي وفرقة غضب االله تعزف ألحاا الصاخبة فوق وسىالمتطرف، والتخت الم

ار، والغلمان والعبيد السود، والسجاد العجمي، والنارجيلة الكسلى، والسياف مسرور 
  !والحرملك، والخصيان!) سياف ومسرور: حتى اسمه ذو إيحاء(

   :من أساليب الإهانة

وقد ذهب سفر الحوالي وكثيرون غيره إلى أن من أساليب المستشرقين في الحط من       
إنكار نبوة النبي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، وغمط ما أظهره ى االلهُ علَيهِ وسلَّم هو قدر النبي صلَّ

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَى يده من الحق، وجحد ذلك، والطعن في شخصية النبي صالَى ععاالله ت
اسبابمنذ الحروب ، كما كان يفعل رجال الدين الغربيون في القرون الوسطىا وشتم 

 فلقد كَانَ هم كل منهم أن يخطب فيشتم النبي صلَّى االلهُ علَيهِ ؛ية وقبلها وبعدهاصليبال
ويسبه سب لَّمساوعما يقولونا فاحش لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عوحاشاه ص ، .  

 وهكذا، حتى أوجدوا في.. إنه كذاب ودجال وليس بنبي بل فعل وفعل: ومن ذلك قولهم
العقلية الغربية الأوروبية مناعة غريبة جدا، فلا يريد أحدهم أن يسمع عن هذا النبي أي 
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لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عشيء، كما هو حالهم إِلَى اليوم، ولا يريدون أن يقروا بأي فضل له ص .  
  : أنه- حتى من من المفكرين الغربيين أنفسهم -هذا المنهج وجده بعض الناس 

  . غير علمي، لأنه مجرد شتم: اولً أ

عكسي، فالمسلم إذا قرأ ما كتب لامنس وأمثاله من : اوثاني لِمِينسأن مردوده عند الْم
شتم في النبي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فإنه ينفر من الغربيين، ومن النصارى نفورا شديدا، 

 لأن هذا لا يقر به أي مسلم مهما كَانَ ويشتمهم وتتوثب نفسه ولو لقتلهم أو قتالهم،
، فرأوا أن هناك طريقة أفضل من هذه وأجدى، لأن المستشرقين ا أو ساذجا أو جاهلًاضعيفً

وهي أن يمدحوا النبي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، ولكن يجردونه من : يخططون ويغيرون الخطط
 لم العرب، ووحد العالم، وأسس دينهذا رجل عظيم فتح جزيرة ا: صفة النبوة، فيقولون

، ويصفونه ...تعرف البشرية مثله، وأوجد شريعة لا يوجد في الأرض مثلها، جاءَ بكذا
ابكل شيء إلا أنه لا يكون نبي .  

فيجعلونه مجرد رجل عظيم كسائر العظماء، وعلى هذا كتب المؤرخ والكاتب الإنجليزي 
 صلَّى االلهُ علَيهِ اوجعل من جملة الأبطال محمدالمشهور توماس كارلايل كتاب الأبطال، 

 فهلل واستبشر له كثير من ،وسلَّم، وهو كتاب قديم في آخر القرن التاسع عشر
 االْمسلِمِين، لأم في ذلك اليوم كانوا في فترة ضعف وذل وهوان، وما صدقوا أن رجلً

اغربيلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عوالقائد ، من الأبطال مثله مثل نابليونا بطلً يجعل النبي ص 
الإنجليزي الذي هزم نابليون، وعدة أبطال من إنجليز وفرنسيين وألمان، ومن جملة الأبطال 

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عد صمحالشرقيين م.   

ة من ذرة ويمتد البهتان وقلة الأدب إلى زماننا السعيد، ليتفنن أصحاب القلوب الخاوي      
نور في السب والتقبيح، والاجتهاد في تقديم صورة منفرة شديدة الدمامة، أنا شخصيا لو 
قرأا دون أن أعرف شيئًا عن العظيم، سيد الأولين والآخرين، محمد صلى االله عليه وسلم 
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، إسلام لطفشت من حاجة اسمها - بأبي هو وأمي -وعن محامده، وجوانب العظمة فيه 
   !مد عليه الصلاة والسلاموقرآن، ومح

 قاطع ا شخصا مجنونا أو شاذا أو مصروعا أو كذابا أو دجالً- إلا مجنون  -وهل يحب  
  !طريق أو ابن حرام؟

   :محاولات سرقة جثمان النبي

ولعل من أشهر وأبرز صور الحقد على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وعلى ما يمثله، 
اته، ومحاولام المتكررة لقتله صلى االله عليه وسلم بعد مماته، سعي كثيرين لقتله في حي

بتشويه صورته، أو بالسعي الفعلي لنبش القبر الشريف، واستخراج جثمانه الطاهر، 
   .لإهانته صلى االله عليه وعلى آله وصحبه

وقد قامت بالفعل عبر التاريخ محاولات لنبش القبر، واستخراج الجثمان، ذكر الباحث 
   : إلياس عبد الغني خمسا منها، جرت على النحو التاليمحمد 

 وتمت في عهد الحاكم بأمر االله العبيدي، حيث أشار عليه أحد الزنادقة :المحاولة الأولى
 من المدينة، ابإحضار جسد الرسول إلى مصر، لجذب الناس إليها، وجعلهم يؤموا بدلً

القبور وعبادا، ونثروا الخرافات خصوصا وأن هؤلاء العبيدية أسسوا بقوةٍ لقضية 
والأباطيل حولها، وعبؤوا الشارع الشعبي بالخرافات في هذا الاتجاه، بشكل لا يزال 

   .الإسلام يعاني منه إلى اليوم، قاتلهم االله، وعاملهم بما يستحقون

يوم وقد رد االله القداحيين هؤلاء بغيظهم، إذ قاتلهم أهل المدينة، وأرسل االله القدير في ال
  .التالي ريحا على المدينة، تكاد الأرض تزلزل من قوا، ما منع البغاة من مقصدهم

 تمت أيضا في عهد الحاكم بأمر االله العبيدي نفسه، في محاولة جديدة :المحاولة الثانية
لاستخراج الجثمان الطاهر، حيث أرسل بعض مجرميه ومخبريه وعسسه، ليسكنوا بدارٍ 
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 -  وكانت الدور تلاصق الحرم الشريف بشكل مباشر - الشريف بجوار الحرم النبوي
ليحفروا نفقًا من الدار إلى القبر، وسمع أهل المدينة مناديا صاح فيهم بأن نبيكم ينبش، 

   .ففتشوا الناس، فوجدوا هؤلاء المريبين، فأخذوهم وقتلوهم

 ه، 408وهية سنة من الجدير بالذكر أن الحاكم بن عبيد االله القداحي هذا ادعى الألو
بعد أن ضاقت بجنونه، واضطرابه، ) على ما أذكر( على يد أخته ست الملك اومات قتيلً

   ! وسياسته المتخبطة، وقراراته العجائبية

 الشهيد نور الدين محمود بن  فكانت مخططة من ملوك النصارى أيام:وأما المحاولة الثالثة
واسطة اثنين من النصارى الذين تسللوا  وجرت محاولة تنفيذها ب- 1174/ 1118 - زنكي

 يحاولان أن - إذا سترهما الليل -إلى طيبة الطيبة، في زي تاجرين من المغاربة صالحين، كانا 
   !يحفرا نفقًا يصل إلى القبر الشريف

لكن االله تعالى حمى جسد نبيه، إذ رأى نور الدين بن زنكي النبي صلى االله عليه وسلم      
أنجدني، أنقذني من :  وهو يشير إلى رجلين أشقرين، ويقول-ث ليال متتابعة  ثلا-في منامه 

هذين الرجلين، ففزع القائد من منامه، وجمع القضاة، وأخبرهم برؤياه، فأشاروا عليه 
   .بالتوجه للمدينة المنورة، لحل الأمر وتأويل الرؤيا

 فجمع الناس على عشاء،  الأموال إلى أهل المدينة،اووصل السلطان ابن زنكي حاملً     
وأعطاهم الهدايا، بعد أن دونت أسماؤهم، وأمرهم أن يأتوا جميعا لطعامه، وألا يتركوا 

هل بقي : خلفهم صغيرا ولا كبيرا، فلم يكن فيهم الرجلان اللذان رآهما في منامه، فسأل
 يبق أحد إلا لم :تفكروا وتأملوا، فقالوا: لا، فقال:  من الصدقة؟ قالوااأحد لم يأخذ شيئً

رجلين من المغاربة، وهما صالحان، غنيان، يكثران من الصدقة، ولا يخالطان الخلق كثيرا، 
من : فانشرح صدره، وأمر ما، فرأى فيهما الرجلين اللذين تواترا عليه في منامه، فسألهما

ن اصدقاني القول، فصمما على ذلك، فسأل ع: من بلاد المغرب، قال: أين أنتما؟ قالا
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مترلهما، وعندما ذهب إلى هناك لم يجد سوى أموالٍ وكتب في الرقائق، لكنه عندما رفع 
 إلى الحجرة الشريفة، فارتاعت الناس، وبعد ضرما اعترفا االحصير، وجد نفقًا موصلً

بمخطط ملوك النصارى، وأما قبل بلوغهما القبر، حصلت رجفة في الأرض، فعاقبهما 
  ! د الحجرة الشريفةالسلطان بأن قتلهما عن

وأمر نور الدين زنكي بعدئذٍ ببناء سور حول القبور الشريفة، بسور رصاصي متين،      
   ! حتى لا يجرؤ أحد على استخدام هذا الأسلوب

 حدث أن جملة من النصارى سرقوا وبوا قوافل الحجيج، وعزموا :وفي المحاولة الرابعة
ا بنيام، وركبوا البحر، متجهين للمدينة، فدفع على نبش القبر الشريف، وتحدثوا، وجهرو

االله عاديتهم بمراكب عمرت من مصر والإسكندرية، تبعوهم وأخذوهم عن آخرهم، 
   ! وأسروا، ووزعوا في بلاد المسلمين

 فكانت بنية نبش قبري أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، وذلك في أما المحاولة الخامسة
 ا لنبش القبر ليلًاة، إذ حدث أن وصل أربعون رجلًمنتصف القرن السابع من الهجر

   !فانشقت الأرض وابتلعتهم

ومن ذلك أيضا محاولة بعض الجيوش الاستعمارية التي تقنعت بقناع الكشوف      
الجغرافية، التوجه إلى المدينة للسيطرة عليها، كالمحاولة البرتغالية أيام السيادة العثمانية، 

العثماني، حين انتبه للمكيدة، فأرسل جيشا للسودان، وبنى مدينة والتي أجهضها الخليفة 
على ساحل البحر الأحمر، في مقابل مدينة جدة، ليمسك ) عثمانية الطابع(وميناء سواكن 

بجانبي البحر الأحمر، حتى لا يتسلل جيش أجنبي ذه النية، ومنذئذٍ على ما أظن حمل 
  ! خادم الحرمين: الخليفة العثماني لقب
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 يدعى رينارد دي شتالو، بدأ صليبي عن فارس - لا أذكر أين  -وقبل ذلك قرأت        
م، وكان يريد هو وجيشه أن يصلوا إلى 1180رحلة التسلل للأراضي المقدسة في عام 

 ليهدم مسجد الرسول صلى االله عليه وسلم، وكان في حقيقة الأمر يريد أن ،المدينة المنورة
 الأساطير أا مدفونة في قبر الرسول عليه الصلاة السلام، يسرق الكنوز التي زعمت

ولكن ما إن هبط بجنوده على شاطىء البحر الأحمر، حتى وجد فرسان المسلمين في 
 وعرايا، لكنهم دافعوا باستماتة عن حرمة الحرم، أمام الجنود اانتظاره، وكان معظمهم عزلً

لفارس دي شتالو صريعا، وأسر أتباعه وسقط ا! يين المتحصنين بالدروع الحديديةصليبال
  .وقتلوا
 بعد ذلك على عبور الصحراء، ولكن محاولات المغامرين الأفراد صليبيلم يجرؤ جيش       

لم تتوقف بعد ذلك، في سعي منهم للتعرف على الحرمين واكتشاف معالمهما، وأحوال 
 1502ن فينسيا عام المسلمين فيهما، فقد خرج أفاق إيطالي يدعى لودفيجو فارسيما م

وسافر إلى سوريا واستطاع أن يتنكر كحاج، وأن يلتحق بإحدى القوافل التي خرجت من 
   .دمشق، متجها نحو المدينة المنورة

كان رأس فارسيما مملوءًا بخرافات عصر النهضة، لذا فقد قدم وصفًا غير واقعي      
غرائب هذه الأرض، فقد أكد للأماكن المقدسة، يرضي به تصورات العقل الأوروبي عن 

ويختار فرائسه كل يوم، !  أن هناك حيوانا يشبه وحيد القرن، يعيش داخل الحرم المكيامثلً
   )! على طريقة حيوانات الإلياذة الخرافية(من بين الحجيج 

وتوالت محاولات المغامرين، فأصاب بعضهم الفشل، وبعضهم الآخر استطاع التسلل      
سون وبيركهارت وبيرتون، فسجلوا مشاهدام، وقدموا شهادات بالفعل، مثل كار

  .متفاوتة القيمة

  



 140

   !اليهود وعمايلهم

 بل مع رب -وكان لليهود في عداوة النبي صلى االله عليه وسلم، وإساءم الأدب معه 
 -  سبح طويل، فلا تقل لي إم لا يسبون االله تعالى، بعد أن زعموا  -العزة والأنبياء جميعا 

 أن يد االله تعالى وعز وجل مغلولة، وأنه فقير وهم أغنياء، وأم أبناؤه سبحانه -اتلهم االله ق
   . ابن االله- عليه السلام -وأحباؤه، وأن عزيرا 

لا تقل لي إم ليسوا من أسوأ الناس أدبا مع رسل االله عليهم السلام، بعد أن       
 وغلبه، وأن لوطًا عليه السلام زنى بابنتيه، وزعموا أن داود عليه السلام غالب االله تعالى

، وأن دين محمد صلى االله عليه وسلم أقل شأنا من دين )سكرة يني(وأن نوحا كان يسكر 
   ..االحجارة وعبادة هبل واللات والعزى، وأن المشركين أهدى من الذين آمنوا سبيلً

 وتكتب عليه الاسم -نوات  قبل س-لذا فليس بدعا أن ترسم امرأة منهم ختريرا       
  !الشريف

وليس غريبا أن يلف اثنان من اليهود رأس خترير نافق، بكوفية فلسطينية، ويلقياه في 
 كما وصفهم سيدي -فإن من أعظم صفام أم قوم ت ! مسجد حسن بك بتل أبيب

م  فحين سألهم عن كبيرهم وحبرهم عبد االله بن سلا- رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ،هو سيدنا وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا، فلما أخبرهم أنه أسلم: رضي االله عنه قالوا

  ! إنه شرنا وابن شرنا:  وأن محمدا رسول االله قالوا،وشهد أن لا إله إلا االله

وليس العجب من اليهود أن يرسموا الرسول صلى االله عليه وسلم ختريرا يقرأ، أو      
 بأم زناة وأبناء زنا، - كما مر - وصفوا أنبياءهم بأحط الصفات يكتب القرآن، فهم قد

   .وأم قتلة، بل وصفوا االله تعالى نفسه بأنه ضعيف مهزوم خائر
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وليس العجب أن يطلب الجنود الإسرائيليون من أسراهم الفلسطينييين شتم النبي      
 فقد ؛عنوي مع الأسرىمحمد عليه الصلاة والسلام، في إصرار على استخدام التحطيم الم

كشف محامي جمعية أنصار السجين فايز الزربا عن هذه الفضيحة الجديدة لقوات 
من مخيم طولكرم ) ب.ن(الاحتلال، وقال الزربا الذي زار معسكر قدوميم إن الأسير 

 حين تم إنزالهم إلى محكمة تمديد في ،أخبره عن تصرف جنود الاحتلال معه ومع زملائه
   .معسكر سالم

أن يشتم النبي محمدا صلى االله عليه ) ب.ن(وفي الطريق طلب أحد الجنود من زميل الأسير 
 أو ،وسلم، فرفض الأسير ذلك، وقد هدد الجنود الأسرى بأم سيعاقبوم إذا اشتكوا

بما حصلاأخبروا أحد .   

: وقالوقد استنكر رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ حامد البيتاوي هذه الجريمة،      
ية، فقد دنس جنود وسجانو سلامهذه ليست أول جريمة بحق المقدسات والمعتقدات الإ

الاحتلال القرآن الكريم وكانوا يشتمون الرب تبارك وتعالى ويشتمون الدين جهارا على 
   .مسامع الأسرى

ليس العجب من هؤلاء، لكن العجب من أمة تعبد االله بحب رسوله صلى االله عليه      
 أن ترى الإهانة لسيدها العظيم - كل أذان، وكل تشهد - والصلاة عليه وذكره وسلم،

المصطفى في تلفزيونات العالم فلا يحمر لها وجه، ولا يغضب لها قلب، ولا تتحرك في نفسها 
   .غيرة على رسول االله صلى االله عليه وسلم

بى إلا أن تقبل الأفاعي، أمة  وتأ،المبهت والمفحم حال أمة لدغتها الأفاعي بدل المرة مائة    
تعلم علم اليقين أن رؤوس الذين يسبون سيد الأولين والآخرين كانوا مطلوبين دوليا 
للعدالة، يطاردهم الإنتربول، وشرطة مكافحة الآداب، ومكافحة المخدرات، وجمعيات 

ن قطة مكافحة الكلاب الضالة، ثم يحلفون باالله إم حمائم سلام، وإم أكثر وداعة م
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  !سيامية أو حمار حصاوي، ويكون فينا من يودهم ويصادقهم، ويسلمهم مفاتيح بيته
إن الصفعة التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمي، وساهمت في نشرها الصحف       

 بطبعها وإبرازها، والتي تمس ذات رسول االله صلى االله - أقصد الغراء -ية الغبراء سلامالإ
 وكتاب االله العظيم لَتؤكد أن هذه الأمة ماتت غيرا على دينها، عليه وسلم الكريمة،

. وعلى مقدساا، وعلى رسولها صلى االله عليه وسلم، وعلى كتاب را سبحانه وتعالى
وكل . وإن كل ساكت على ذلك شيطان أخرس. وإن االله تعالى ليغار إذا انتهكت محارمه

النجاة في آخرته، أو عليه أن يجهز أوراق راضٍ به محتاج أن يراجع نفسه، إن كان يرجو 
ملائكة غلاظ شداد، لا » بحضرته«اعتماده سفيرا للشيطان في جهنم، حيث ترحب 

اللهم ! ألا هل بلغت؟. يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وساعتها يبقى يقابلني
  .اشهد، وصل وسلم على حبيبي محمد

   :فن قلة الأدب

والتقبيح في زماننا فنا أكثر دقة، وأوسع انتشارا، إذ يطلق الكذاب وقد صار السب       
الكذبة، فتسير بسرعة البرق في أنحاء الأرض، لا يمنعها مانع، خصوصا إذا كان ذا دعم 

 سلامولا يجوز أن ننسى المسرحية التافهة التي أساءت في بلادنا للإ.. وأنصار وعصبية
   .كبيرة) عاطفية(هور، وأثارت أزمة والنبي صلى االله عليه وسلم قبل ش

 عن مجلس العلاقات - وهذا النص عن الزمان -وقد طيرت وكالات الأنباء     
الأمريكي )  دقيقة60(عن مصادر صحفية أمريكية أن برنامج ) كير(ية الأمريكية سلامالإ

المعروف سجل حوارا مع رجل دين مسيحي أمريكي معروف هو جيري فالويل يتطاول 
  ). إرهابي( االله عليه وسلم لحد أن يصفه بأنه صلى على مقام الرسول الكريم محمد فيه

أن المصادر الصحفية ذكرت أن جيري فالويل يقول ضمن ) كير(وأشار بيان ل       
ااالحوار الذي أجري معه أنا أعتقد أن محمدلقد قرأت كتابات لمسلمين ولغير .  كان إرهابي
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اعتقادي أن : (، رجل حرب، كما قال فالويلا عنيفًاكان رجلًمسلمين، لكي أقرر أنه 
).  عكسياا وضع مثالًا للحب، كما فعل موسى، وأنا أعتقد أن محمداالمسيح وضع مثالً

ية سلاما على تعليقات فالويل ذكر إبراهيم هوبر مدير الإعلام بمجلس العلاقات الإورد
 الأمريكان هو فشل التيار العام الديني أن أكثر شيء يقلق المسلمين) كير(الأمريكية 

وفي . والسياسي الأمريكي الكامل في شجب هذا النوع من خطاب الكراهية للمسلمين
   .قضايا الإساءة والتشويه، يعد الصمت بمثابة موافقة ضمنية

الرسول محمد كغيره من الرسل مثل نوح وموسى : اوأضاف إبراهيم هوبر قائلً     
يعا، وأسيء إليهم، عن طريق أناس جهلاء، حاولوا التغطية على وعيسى هوجموا جم

هذه الهجمات المسيئة لم تفلح في تلك الأوقات، ولن . رسالتهم التي نادت بتوحيد الرب
ودعا إبراهيم هوبر الأمريكيين بمختلف أديام إلى قراءة كتابات موضوعية . تنجح الآن

 قد يحصنهم ضد خطاب الإساءة والعداء عن الرسول محمد صلى االله عليه وسلم، مما
، وشجع المكتبات الأمريكية على المشاركة في مشروع كير للمكتبات، والذي سلامللإ

   . والمسلمينسلاميوفر للقارىء الأمريكي مواد موضوعية عن الإ

الحكومة الأمريكية بالتراجع عن قرارها منح مؤسسة ) كير(وعلى صعيد آخر طالبت       
 ويرأسها القائد الديني اليميني المتطرف بات روبرتسون منحة تقدر بنصف ،سها أس،خيرية

مليون دولار أمريكي، ضمن مبادرة البيت الأبيض لدعم المنظمات الخيرية الدينية، وقال 
الس إن بات روبرتسون لا يستحق المنحة، لأنه سبق له أن سب الرسول محمد صلى االله 

  .لأنه بذلك يسعى إلى إحداث فرقة بين الأمريكيين، وسلامعليه وسلم وأساء للإ
 من بينها مؤسسة روبرتسون - مؤسسة خيرية دينية  25وقد اختارت الحكومة الأمريكية 

 لاستلام منح ضمن الدفعة الأولى، وذكر -الذي سب رسول االله صلى االله عليه وسلم 
شنطن بوست أن  في تصريح نشرته جريدة وا-متحدث باسم وزارة الصحة الأمريكية 
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 طلب تقدمت ا 500المؤسسات الخمس والعشرين قد اختيرت بعناية من بين أكثر من 
  . منظمات خيرية راغبة في الحصول على منح خلال الفترة السابقة

ومركزها ولاية ) عملية التبارك الدولية(وتسمى المؤسسة التي يرأسها روبرتسون      
 وما يزال يرأسها حتى الآن، وتقوم على 1978عام فيرجينيا، وقد أسسها روبرتسون في 

) نادي السبعمائة(استخدام التبرعات التي يجمعها روبرتسون من خلال برنامجه التلفزيوني 
  .في تمويل عملها وأنشطتها

 والمسلمين إساءات بالغة في برنامج سلاموأشار الس إلى أن بات روبرتسون أساء للإ    
فوكس الأمريكي، إذ وصف خلال البرنامج الرسول محمدا صلى االله تلفزيوني أذاعته قناة 

. لقد كان سارقًا وقاطع طريق!. عليه وسلم بأنه كان مجرد متطرف ذي عيون متوحشة
  !سلامإم يطبقون ما في الإ! سلامأتقول إن هؤلاء الإرهابيين يحرفون الإ

ن القرآن هو سرقة دقيقة  بأنه خدعة هائلة، وأسلامكما وصف بات روبرتسون الإ      
التفكير . اكان قاتلً) الرسول محمد(أنا أعني أن هذا الرجل : ، وقال!من الشريعة اليهودية

  ! ال كبيريهو دين سلام هو احت) سلامالإ(في أن هذا 

 مرات عديدة على سلاموأوضح الس أن بات روبرتسون سبق له الإساءة إلى الإ      
   ! بأنه دين تجار العبيدسلام إذ سبق له وصف الإ؛ السبعمائةبرنامجه التلفزيوني نادي

   . يعانون من الجنونسلاموقال إن الأمريكيين الذين يعتنقون الإ      

 من كلام القساوسة مثل - إضافة إلى ما مر مسردا -وينقل سلمان بن يحيى المالكي       
 ألف 25ل عدد أتباعها إلى  فلوريدا، يص/جيري فايتر وهو راعي كنيسة في جاكسونفيل

شخص، وهو من أبرز المتحدثين في المؤتمر السنوي للكنائس المعمدانية الجنوبية، والذي يعد 
أكبر مؤتمر ديني يعقد في كل عام، وقد قام كلينتون وبوش الابن بمدح هذا القسيس، 
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سنوي وعده من المتحدثين بصدق عن دينهم، وقد ألقى كلماته القبيحة في الاجتماع ال
شاذ : للكنيسة المعمدانية، الذي عقد في سانت لويس في ميسوري الأمريكية، حيث يقول

الذي (ليس الرب ) الذي يؤمن به المسلمون( إن االله /يميل للأطفال، ويتملكه الشيطان
، فلن يقوم الرب بتحويلك إلى إرهابي، يحاول تفجير الناس، وأخذ )يؤمن به المسيحيون

  ! ن البشرأرواح آلاف مؤلفة م

 وقسيس رابع هو جيمي سوجارت الذي عرف بمناظراته مع الداعية المسلم أحمد    *
 م بأنه صلى االله عليه 2002ديدات رحمه االله تعالى، والذي صرح في شهر نوفمبر عام 

وسلسلة هذا . »إنه شاذ جنسيا، ضال انحرف عن طريق الصواب«: وسلم حيث قال
  !تنتهي، ولا تتوقفالنوع من الإسفاف طويلة لا 

  : الكاريكاتير سلاح آخر للسب

أو الكاريكاتير كما  -ومما دخل في معركة قلة الأدب، استخدام سلاح الكارتون      
رسوم رجل أمريكي يدعى دوج مارلت، توزع رسومه على مئات الجرائد  -يسمى عندنا 

لأمريكية مثل واشنطن في أمريكا والعالم، وقد سبق له النشر في عدد من أكبر الجرائد ا
م رسما يسخر من الرسول صلى االله عليه 23/12/2002بوست ونيويورك تايمز وقد نشر في 

وسلم، حيث صور رجلا يرتدي ثيابا عربية اسمه محمد، يقود شاحنة محملة صواريخ نووية، 
من نوع الشاحنة التي استخدمها توماس ما كفاي مفجر مبنى التجارة الفيدرالي في 

   ماذا يقول محمد؟: م وكتب تحت الرسم1995هوما سيتي عام أوكلا

 كما رسم أيضا في إحدى الصحف الفرنسية رسما يمثل النبي صلى االله عليه وسلم    *
وفي أسفل " بار محمد"وزوجاته الطاهرات بطريقة حقيرة وقببيحة، وقد كتب أعلى الرسم 

   .انتخاب ملكة جمال البطاطس عند محمد: الرسم كتب
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 كما يرسم في مجلة موجهة للأطفال وعامة الناس، تصدر في مدينة لا فيجاس    *
يوجد بداخلها سخرية بشخص الرسول » ....المحمدية صدقها وإلا«الأمريكية بعنوان 

صلى االله عليه وسلم ونبوته، واستهزاء بالأحاديث والتعاليم النبوية بطريقة حقيرة، تغرس 
 ونبيه صلى االله عليه وسلم، وتصور سلاماس التنفير من الإفي أذهان الأطفال وعامة الن

  .المسلم في صورة العربي البدائي الإرهابي

  : السب العربي للنبي العظيم

أنا لا أستغرب كثيرا أن يسب بعض هؤلاء سيدي رسول االله صلى االله : على كل حال
  .. فهم بين جاهل، وناقم، وآكل عيش- كما مر -عليه وسلم 

 شيئًا، وآخر يرى صورة واقعية مزرية لأمة محمد صلى االله سلاملم يقرأ عن الإبين رجل 
عليه وسلم، فيزعم أنه عليه السلام هو السبب فيها، وثالث يرى ضعف قوتنا، وقلة 
حيلتنا، وهواننا على الناس، فيركب الموجة، ويحاول الاستفادة من المد، ولو على حساب 

   !الحقيقة والتاريخ والمروءة

لكن أيعذر عربي مسلم ابن عرب مسلمين في سب النبي صلى االله عليه وآله       
وصحبه؟ هل إذا وقع السب من فالويل أو فايتر أو سواجارت أو سلمان رشدي أو غيرهم 

 وليذهب -أغضب ويحمر أنفي، فإذا وقع السب من محمد وأحمد وإبراهيم دافعت عنهم 
 تحت مسمى حرية الرأي، والدفاع عن - النبي صلى االله عليه وسلم إلى حيث شاء

   !الإبداع؟

 بعد -العرب القدامى  اليساريينو المستغربين واللادينيينلقد تقمص عدد كبير من      
، فأخذوا يتفننون في تقبيحه، سلامللإ) الرداحة(سقوط شعارام، وانتهاء دولتهم دور 

اوة، لا يلام معها يهودي ولا وتوسيخه والنيل منه، وأسفروا عن أشكال من السوء والعد
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ولو أردت أن أسوق عشرات الأدلة من هنا .. مستشرق، ولا جاهل، ولا كذاب مفترٍ
   : يسيرا لا عسر فيه وهناك لكان الأمر

 مسافة في عقل رجل،  المسيئة روايته السيئة1988علاء حامد المتخلف  لقد كتب   *
تحتوي «ة التابع للأزهر، تؤكد أا يسلامخرجت من أجلها مذكرة من مجمع البحوث الإ

اإلحادا وكفروطالب الأمين العام للمجمع بمحاكمة وقالت محكمة أمن » للأديانا وإنكار ،
  ..  لما سمي بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعياإا تشكل ديد) ئطوار(الدولة 

   !وما النتيجة؟

 ، سبب تخلف الأمةسلامويرية أن الإ وكتب صلاح الدين محسن في كتابه ارتعاشات تن  *
وأن سيدنا محمد ليس نبيا، ولكنه ألف القرآن، وطالب بانشاء رابطة للملحدين في مصر، 

كما كتبت رويترز، .. مؤكدا أن ما فعله لا يخرج عن ممارسة حقه في حرية التعبير عن رأيه
  .. ب.ف.أ: و

   ! وماذا كانت النتيجة؟

قال عنه (اهول في حياة الرسول : فسه الدكتور المقرزي وكتب رجل نكرة يسمي ن  *
وهو شنيع قميء كذاب، ) راشد الغنوشي إنه اليساري المتطرف العفيف الأخضر متنكرا

  ! كتب يصف النبي بالدجل والانحراف، وطعن في الوحي وفي القرآن وفي كل شيء

   فماذا كانت النتيجة؟

 اجتهد فيها بتناول شديد سلامقراءة نقدية للإ: ه وكتب رجل اسمه كامل النجار ما سما  *
  ! التفاهة والتهافت في الطعن في كل شيء، خصوصا النبي صلى االله عليه وسلم

   فماذا كانت النتيجة؟
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 وذاك اليساري المتطرف صادق جلال العظم الذي جهر بإلحاده في كتابه الشهير نقد   *
!) سلاملاسيما الإ(الزعم بأن الدين كله م، وخلاصته 1969الفكر الديني المطبوع عام 

 قبل أن ينكشف زيفهم وتنتكس اكما هي دندنة الشيوعيين سابقً! يناقض العلم الحديث
  : وكان مما قال. شعارام وأفكارهم

إن كلامي عن االله وإبليس والجن والملائكة والملأ الأعلى لا يلزمني على الإطلاق      
  !  إلى مسميات حقيقية موجودة ولكنها غير مرئيةبالقول بأن هذه الأسماء تشير

 الأيدلوجية الرسمية للقوى الرجعية المتخلفة في الوطن العربي سلامأصبح الإ: ومن كلامه
 يعترف رجال / إن الدين بديل خيالي عن العلم/السعودية، أندونسيا، الباكستان: وخارجه
 تعديل بين العلم الحديث وثقافته وكتابه بوجود تناقض ظاهري على أقل! يسلامالدين الإ

  !يسلامومناهجه من ناحية، والدين الإ

   فماذا كانت النتيجة؟

 أنه بعد تحقيق الأمان المالي بدأ محمد سلام وكتب سيد القمني الذي يحاول مركسة الإ  *
وهي . يتابع خطوات جده عبد المطلب لتحقيق النبوة بالوحي) صلى االله عليه وسلم(

وكلام كثير .  وادعاء أا وحي االله إليه!إلى سرقة أشعار أمية بن أبي الصلتخطوات قادته 
  كثير غير هذا؟ 

   فماذا كانت النتيجة؟

   :لا تلوموهم ولوموا أنفسكم

إنني لا ألوم الجريدة النرويجية، أو المواقف الدانماركية والهولندية، حين نشرت رسوما 
فالجهل أو حتى الحقد هو ) صلى االله عليه وسلم(كاريكاتورية مسيئة ومستفزة للنبي محمد 
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الباعث، لكنني ألوم المسلمين الذين لا يحبونه صلى االله عليه وسلم، ولا يتعرفون إليه، ولا 
  .. يقرؤونه، ولا يعرفون عن سيرته مقادير تشفع لهم أمام االله إذا هم أخذوا موقفًا معينا

م، وحاولوا التعرف إليه من مصادر اقرؤوه صلى االله عليه وسل: أنا أقول: بالعكس
  .. صحيحة، ودقيقة ومنصفة، لا من كتب تجتزئ أو تتعصب، أو تنحاز

وأنا ضمين أنكم ستعشقونه كما أعشقه، .. اقرؤوه بقلوب مفتحة، ونيات صافية     
  ..وستغرمون به كما عشقه وأغرم به، وكما سيعشقه ويغرم به ملايين ومليارات من البشر

ا عن حقه صلى االله عليه وسلم، وصورته النمطية في عيون الأعداء، ولن أكتب هن
ما هو الموقف : لكن.. فقد يكون لهذا ملف آخر.. وصورته الحقيقية التي لا بد أن تبرز

الفكري والقانوني لأي مسلم، بعد الهجمة الدنمركية والنرويجية على رسول االله صلى االله 
   عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ 

هذا ما كتبه حازم عبده على لسان خبير قانون وقضاء مصري يطالب فيه بوضع        
تشريع يتضمن عقوبة رادعة لمن يسيئون من المسلمين وأبناء الأمة لرسول االله محمد صلى 
االله عليه وسلم، أو لأي من أنبياء االله ورسله، باعتبار من يفعل ذلك يسيء إلى باعث 

، وذلك بعد الرسوم الكاريكاتورية التي نشرت بالدنمارك الرسول وهو االله سبحانه وتعالى
   .والنرويج، وتضمنت إساءة بالغة لرسول صلى االله عليه وسلم

 والتي 1997واستند القانوني المصري في مطالبه إلى فتوى شيخ الأزهر الصادرة عام     
  .أفتى فيها بقتل من يثبت بحقه الإساءة للرسول صلى االله عليه وسلم

   :ي نبي جريمة عظيمةسب أ

المستشار حسن ) أعلى مراتب القضاء في مصر(وقال نائب رئيس محكمة النقض المصرية 
هذا رسول الإنسانية صلى االله عليه وسلم جاء كما وصفه من أرسله رحمة : منصور
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 ا، ومع ذلك فبدلً)وإنك لعلى خلق عظيم: (للعالمين، وحاز من الخلق الرفيع ما قال عنه ربه
 يقابل بالاحترام والتقدير، ممن شملتهم هذه الرحمة كان الهجوم السافر عليه صلى االله من أن

 أنه منذ أن اعليه وسلم من بعضهم، دون مراعاة لما هو عليه من الخلق العظيم، مضيفً
 المشؤومة، قلما يمر يوم على بلاد الغرب إلا 2001وقعت واقعة الحادي عشر من سبتمبر 

   .طن أو وسيلة إعلام ليسب رسول االله محمد صلى االله عليه وسلمويخرج مسؤول أو موا

وقال إن هؤلاء القوم على ما نعلم هم من أتباع السيد المسيح عليه السلام، ونحسن       
 قد االظن فيهم، أم من المؤمنين باالله تعالى، ومن كان مؤمنا به فلا يتصور أن يسب رسولً

 واستهانة ، هو في ذاته سب لمن أرسله- أي رسول -ل  لأن سب الرسو؛بعثه للناس كافة
 فقد روى الحاكم والإمام أحمد عن أبي عبيد االله الجدلي عن السيدة أم سلمة رضى االله ؛به

سبحان االله، : أيسب رسول االله فيكم، فقلت: دخلت على أم سلمة فقالت: عنها، قال
   .»ب االلهمن سبني فقد س«: سمعته صلى االله عليه وسلم يقول: قالت

وأوضح المستشار منصور أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن من أصول إيمان       
كل «: ا بقوله تعالى عملً؛دون ثمة تفرقة بين أحد منهم، المسلم أن يؤمن برسل االله أجمعين

فيجب أن )  البقرة:285(» ..آمن باالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
هذه الجريمة واقعة في حق كل رسول أو نبي من أصحاب الرسالات السماوية، تكون 

   .والوارد ذكرهم في الكتب السماوية المترلة عليهم وخاصة القرآن الكريم

يترتب : وقال نائب رئيس محكمة النقض المصرية في تقنين فتوى الأزهر السابقة الذكر     
لجرم، ونرى أنه يجب أن تكون كما جاءت ذه عليه وضع للعقوبات المناسبة لفظاعة هذا ا

الفتوى وهي الإعدام، وليس معنى تقنين الفتوى سالفة الذكر، أن الجريمة التي ارتكبتها فتاة 
الخليل واردة الوقوع في اتمع المسلم، بحكم استقراء الواقع في هذا اتمع والتعايش 
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 وارتكب أحد اا ليس متوقعالأخوي بين أبنائه على مر العصور ولكن إذا حدث م
  .الخارجين عن حكم العقل مثل هذا المحظور، فإنه يواجه بالعقاب الرادع لما قدمت يداه
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 : جمعية النساء اللعوبات

، أو سهرة متعة، أو بضأظن أن المرأة أجل وأعظم قيمة من أن نختزلها في مجرد جسد       
، ويمسح ا الأرض، ىغبي، يهين الأنثدقائق شهوة، وأظن أن الذي يركز علي هذا كائن 

  !فإا تمثل أمهاته وبناته وأخواته ونساء العالمين

 الأنوثة والإناث؛ لصناعة صورة نمطية لهن، تصب في هذا ىوأظن أن من يتآمر عل     
الاتجاه هو إنسان عدو للمرأة، وللقيم، والأديان، والآدمية، والشرف، وكل حاجة حلوة 

 أنه حلو، ومستنير، ومفتح، ىفي أزمان العولمة السعيدة، مهما ادعغير مرغوب فيها 
  . النص الحلوىومدردح، وابن حِنت، وحريص خالص عل

 المرأة، شديد الإهانة لها، ىوأظن أيضا أن هناك فريقًا شديد الغباء، شديد التجني عل      
هو فريق الصحفيين رغم أنه ينبري للدفاع عنها في كل منبر، وكل موقف، وكل مناسبة، و

والإعلاميين المتخصصين في الصحافة النسائية، والقنوات الجديدة بتاعة الموضة والرشاقة 
  ! ة بالمرأة، وقضاياها، وحقوقهامن المزايد) لحم اكتافهم(والأسرة، الذين نبت 

حتى أحمي نفسي من ألسنة هؤلاء، تعالوا معي نتأمل الواقع في الصحافة النسائية،  و     
   : لتي تصدر في أشكال يجة، وألوان خلابة، وأحجام محيرة، وأسعار تدعو للتساؤلا

 توزيع مطبوعة كبيرة الحجم، من ثلاثمائة صفحة أحيانا، مطبوعة بخمسة كيف يتسنى      
وربما كان معها هدية ) متكلف الشيء الفلاني(ألوان، ورق ما اعرفشي إيه، وغلاف 

  ير ذلك، ويكون ثمنها ستة أو سبعة أو عشرة ريالات؟ شريط كاسيت أو سي دي، أو غ

 علي الأقل؟ من وراء ذلك؟ وماذا اكيف ذلك وطباعتها فقط تتكلف نحو ثلاثين ريالً     
  وراءه؟



 154

 اأرجوكم اجمعوا هذه الات كلها، واعملوا تحليلً: هذه واحدة، وأما الثانية، فهي المحتوي
   !لمحتوياا، وأخبروني ماذا ستجدون؟

ولن أفاجأ إطلاقًا إذا أخبرتموني أن هذه الات النسائية المستنيرة في مجملها تعامل المرأة 
بخيانة لا لبس فيها؛ فهي فيها مجرد جسد جموح، أو دمية بلا روح، أو كائن أبله تافه 

  ! سطحي مرِح وبحبوح، بلا عقل ولا منطق ولا وعي ولا أي حاجة

 السيدات أن تتجولوا في هذه الات، وتخرجوا لي بشيء وأتحدي أيها السادة أيتها     
فهي كلها بلا استثناء، المحلية منها والخليجية، والعربية، والشرق ..  كلهاايرضي عاقلً

   :كلها تحدثك أيتها الحسناء عن: أوسطية، والثالثعشرية

موضة / طول تنورتك يكشف عن شخصيتك/ ضرورة أم ترف؟: ملابسك الداخلية
 أقامته نساء امع المخملي في جلابية بارتي/ الأورجانزا الشفتشي تعود بقوةقمصان 

  !النجمة لولاّ ساروخ

التكنيلكَلَر أظفارك !/ موضة الرموش المنتوفة والحواجب المحلوقة: آخر صيحة مكياجك
شركة / كيف تكتسبين اللون البرونزي، ليناسب شعرك الفوشيا/ تجعلك وحشية ومثيرة

  ..ر تطلق بالونة جديدة لنفخ الصدر، وتغليظ الشفايفهجص شاختو

كيف !/ عندنا كل الحلول.. يةنسمشكلاتك الج/ أحدث تمارين شد الجلد، وتحريك الأذنين
أعمل إيه في : سوسو تصرخ!/  دقيقة90خلال ن إلي الكلايمكس مع سبع البرمبةصلىت

  !بح.. جوزي؟ أصله خلاص

الاستشارية ! تخصصي الأغنيا ءبس: كلبظة تقولسمسمة الم: من قصص النساء الحراميات
  ! أنا خطافة رجالة: أم سوسو في باب مشكلتي
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عاطفيات ولعوبات، ويصبن : مواليد برج السرطان: أنت والنجوم: الفلكية أم جلمبو
  !بالصلع بعد الثانية والثلاثين

أنا .. عيب ولا حرامالإغراء مش : الأديبة عطيات سد الحنك تحاور الفنانة الحالمة لولا أُبح
وفيها إيه لو تيجي : الدكتورة عالة الشرشوحة!/ سكسي ومثيرة جدا بس باحترم نفسي

  !نرقص

: خاطرة فوق السحاب/  مع الكلمات المتقاطعة والكلمات الكاروهاتسلي نفسك
ليه .. لا تغلقي الشبابيك أثناء تغيير ثيابك: كوني حرة: فيحصلىالدكتورة كاتي شلهوب ال

  ؟!هاتقفل

 وتقرأ كفك وفنجانك، ،البصارة عطاف نبين زين تكشف لك البخت: الصفحة الدينية
الشيخ زعبلة يخرج عفاريت الدنيا من جتتك، ويفسر لك مناماتك / وتفتح لك الكوتشينة
  ..السعيدة إن شاء االله

  ..زوجة سفير دولة شرم برم تحكي عن الطبق الرئيسي في بلادها: في السياسة

  ..وعلاقان الشخصيةالبيلي دانس راقصات كواليس الحياة الشخصية ل:  العددملف

كيكة الزربيح بالصوص / كيف تعدين محشي ورق البقدونس: مطبخك سر تحضرك
  ! هاتاكلي صوابعك وراه،طبق أم علي بالشطة وبودرة التلك/ الأبيض

 العصرية  في قمة الأهمية الحضارية، والارتفاع بالمرأة- كما ترى حضرتك -موضوعات 
  !الزبالة: إلى مستوى
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 الستات، والتمادي في مخادعتهن، من ىعل) النصب(وربما حاولت هذه الات         
أجل تحقيق نسب أعلي من المصداقية الكذوب، ومن التوزيع، والإعلانات، فهي تخترع 

  : شهادات ومؤهلات لضيوفها الأفذاذ، وتأتي بألقاب غريبة لهم، من فصيلة

o  الدكتور شحيبر الهجاص استشاري جمعية نبين زين، ورئيس مؤسسات ارمي الأستاذ
  !بياضك يا شابة الدولية

o البروفسور شحاته الأقرع الخبير العالمي في الاتصال بالأرواح والأشباح!  
o الباحث الدولي جون بطيخي خبير أكلان الكف!  
o جوني زيزو:المزيِّن الحاصل علي الإيزو!  
o م فرط الرمان خبيرة تقشير البصل في مطابخ فنادق درب العيوش السيدة حلاو

  !الدولية

ويستمر مسلسل النصب، والتسطيح، والهيافة، واللعب بقلوب وعقول شقائق       
 بلا عقول، :في محاولة لتحويلهن جمعاوات إلي كائنات لا مؤاخذة) نصف الدين(الرجال و

 لهن،  حتى ىباه لخوازيق تغرولا قلوب، ولا وعي حضاري، ولا ارتباط بدين، ولا انت
  ! يصلن في النهاية إلي أن يكُن مجرد مباصق، أو صفايح زبالة، يستخدمها كل مزنوق

الذي يريد أن يجعل الأرض كلها ،ويومها يفرح شياطين الإنس والجن بالإنجاز العظيم
  هل قرأت عن هذه الجمعية قارئي الحبيب؟..مؤسسة للنساء اللعوبات

  .معة القادمة وعليك خيراقرأ عنها الج
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 ؟ وفيها إيه يعني! مومسمومس

 أن المرأة أجل وأعظم قيمة من أن نختزلها في مجرد جسد متسق، أو سهرة أشرت إلى     
ث؛ لصناعة صورة نمطية لها متعة، أو دقائق شهوة، وقلت إن من يتآمر علي الأنوثة والإنا

تصب في هذا الاتجاه، هو إنسان عدو للمرأة، وللقيم، والأديان، والآدمية، والشرف، 
مهما ادعي أنه حلو، ومستنير، وحريص خالص علي النص الحلو، وأكدت أن هناك 

 لا ينتهي من النصب، والتسطيح، والهيافة، واللعب بقلوب وعقول النساء ا طويلًامسلسلً
يلهن جمعاوات إلي كائنات لا مؤاخذة، بلا عقول، ولا قلوب، ولا وعي حضاري، لتحو

 يكُن في النهاية مجرد مباصق، أو صفايح زبالة، يستخدمها كل ولا ارتباط بدين، حتى
  ..  يجعل الأرض كلها مؤسسة للنساء اللعوباتوحتى! مزنوق

  : يادتك ع الصبح خليني أبسط س؟هل قرأت عن هذه الجمعية قارئي الحبيب     
 ولا في ، ولا إيطاليا،مش في إسرائيل( ألف نسخة مجانية 70صحيفة خليجية توزع يوميا 

       : نشرت إعلانا يخاطب المرأة الخليجية العربية المسلمة نصه،) في الخليج/البلاي بوي

  ؟هل تودين المشاركة في مدرسة للمرأة اللعوب

من (ت الباحثات عن المتعة بوجود مدارس روسية وبشر الإعلان النساء الخليجيا      
تعلم النساء أساليب مبتكرة )  وازرق نابه،غرب هذه الأيام الذي ت،بركات الإلحاد الأحمر

  !في جذب الرجال

.... . وقال الإعلان إن هناك فرصة لنقل هذه التجربة التقدمية التحررية الرائعة إلى     
 حاولت تأسيس جمعية تطلق عليها جمعية النساء ،قدميةكما أسهب في الحديث عن امرأة ت

   !.....اللعوبات في
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) العفيفة(م عن هذه المرأة الرائدة التقدمية 2006-11-19ونقل التقرير الذي نشر الأحد 
 ، الذي يعلم النساء فنونا جسدية ونسائية، إا لو نجحت في إطلاق هذا المشروع:قولها

 إلى...... . وأا تتمني لو تنظر النساء في!ب آلاف النساءللإيقاع بالرجال؛ فإنه سيجذ
  ! علي أا مدعاة للفخرBITCHب كلمة لعو

 وفي اية التقرير طلبت الصحيفة من القارئات المتطلعات للحرية المشاركة في       
 وهل ؟ هل أنت امرأة لعوب: طرحته، من خلال سؤال أو استفتاء عيني عينك،الموضوع

  ؟ وتعيشين مع شخص آخر، أحدهمتعملين مع

 لسان نائب رئيس ى عل-الصحيفة التي تصدر باللغة الإنجليزية اعتبرت التقرير       
 لأن ! وتنويرية ؛ وأا تحمي اتمع من الانحراف، وتقدمية، خدمة إنسانية-التحليل 

ة النساء الدعوة مساهمة منها مساهمة في التوعية والتحذير من خطر انتقال تجرية جمعي
يعني نعملها بإدينا أحسن ما تيجي واحدة روسية لا مؤاخذة .... .اللعوبات الروسية إلى

   !تِتمعلم علينا

 - يطوِّل لي عمره -وفي تبرير مقنع جدا استغرب نائب رئيس التحليل محمود يوسف      
سود  في الوقت الذي ي،علي صحيفته المصون) الظالم والمتعسف(أن يتم الاحتجاج 

نت أنه .لعربيةوأضاف ل.  تنشر صورا خليعة- لم يسمها - ىالصمت إزاء مجلات أخر
 وأن المقصود ا of Dubai Bitch  وهو إدخال كلمة مومس دبي،حصل خطأ من المحرر

 هي اللي بتش وبنت بتش ، غيرى بل أي امرأة أخر،أبدا....... بكل تأكيد ليس المرأة ال
 ليفيدنا أن الكلام عن البيتشز غير ممنوع؛ إلا إذا كان ،كمان؛ دون تحديد الجنسية

   ! فجميل وحلو، والترويج لهن، أما الكلام عن غيرهن،خليجيا

 حين استغرب انتقاد بعض المتحاملين الوحشين ،وقد ساق يوسف بك حجة جميلة جدا     
 في الوقت الذي ،ني فهم بالتأكيد ناس عوازل مفلفلين يا عي،لهذا التقرير ظلما وعدوانا



 161

 مضيفًا نحن نحاول أن نحلّ ، لا أحد يحتج عليهاىتوجد فيه صور خليعة في مجلات أخر
   . ولسنا جريدة اقتصادية أو سياسية!مشاكل اتمع

 ويحل مشاكل اتمع بمثل هذه الجمعيات ، ورجل مبادئ،ولأنه صاحب قضية      
 ختم سيادته بالنفي أن يكون -! ؟إيه يعني وفيها - أي عيب فيما فعل ى ولا ير،الطاهرة

أن تتوقف سفن ....... .أي من صحافيي الجريدة الموقرة أعطي وعودا في ندوة بصحيفة
 بل ،ى وقال نحن جهة إعلامية مثل أية جهة أخر،دايز عن نشر مثل هذه التقارير التقدمية

 سبيل ى وعل-لعربي  يعني احنا أنضف با-نحن ننشر حاجات من دي بنسبة أقل من غيرنا 
 يبقي ليه .تكتب أشياء أخطر مما نكتبه ولا أحد يقول لها شيئا..... .المثال فإن صحيفة

   !الظلم والافترا؟

   !قارئي العزيز. .وجهة نظر برضه

 أكل ى هل سيجترئ القراد والدود عل؟ هل ستكون العقود القادمة أنيل وأنيل:تري
 هل يستأسد البغاث ؟اع في بنيان الأمة أكثر وأكثر هل تنهش الضب؟الجسد المنهك المتداعي

يا رب ! ؟الأحمر سابقًا والأزرق حاليا في مص دم أمة لم يعد في جسدها الكثير من الدم
  !لطفك

   ؟ما رأيك أنت. .ثم قارئي العزيز
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 !الدين الهمجي البربري
   

           

في أوروبا المعاصرة كثير من الديمقراطية، والقوانين الضابطة، والأداء الدستوري         
أقرب لروح ) افتراضيا(م تأثيرا مبهرا، ويعطيه وجودا المعجب، والذي يزيده الإعلا

 أن هذه الا يصدقوأ كثيرين حول العالم ىالأساطير، ومصداقية تجعل من المستحيل عل
 ورق، وفقاقيع ملونة براقة، يفرح ا الأطفال، ىالقوانين في كثير من الأحيان حبر عل

 / عن هواء/ع، ثم تنفجر، لتسفر عن خواءزيد في النهاية عن كوا فقاقيع، تلمتلكنها لا 
  ! عن وهم جميل كبير، لكنه في الحقيقة بلا حقيقة/عن لا شيء
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فكثير من هذه القوانين لا تطبق، كقوانين العدالة، والمساواة بين البشر، وتجريم      
التعذيب، وتجريم التجارة بالبشر، وتجارة الجنس مع الأطفال، وغير ذلك مما قد نفرد له 

  .لفا في المستقبل إن شاء االله تعاليم

تلك القوانين التي تحظر الإساءة للأديان؛ إذ : ومن قوانين أوروبا التي نادرا ما تطبق      
 الحقد الديني ممنوع في الدول الأوروبية، ومن يفعله يعاقب بالسجن أو ىإن التحريض عل

للنبي صلى  المسيئة ول اترئةا بالد بدءً- فقوانين معظم الدول الاوروبية ؛الغرامة المادية
 هعنوالإسلاءات الإعلامية المتنوعة  حيث نشرت الرسوم الكاريكاتورية االله عليه وسلم،

غير أا نادرا .  الأديان تتضمن بنودا أو أحكاما تحظر الإساءة إلى- صلى االله عليه وسلم
  . تطبقيؤبه لها أو ما 

 بتاريخ 1252 عددهافي  عن وكالة الأنباء الفرنسية       وقد نشرت الوسط البحرينية
التجديف "لا تستخدم عبارة و ه1427 محرم 10م الموافق 2006 فبراير 09

Blasphemy "الإساءة لما هو مقدس أو ديني إلا في قوانين عدد قليل من التي تشير إلى 
 الحقد ىتحريض علال" و" الدينالإساءة إلى"فيما تتحدث قوانين معظم الدول عن . البلدان
  ."الديني

 ينص علي عقوبة السجن لمدة - كما أوردت ميدل إيست -فالقانون الفنلندي      
 أو الإساءة لما يعتبر مقدسا "التجديف باالله علنا"أقصاها ستة أشهر بحق كل من يدان بتهمة 

  .  أو طائفة دينية،من جانب كنيسة

 عن سابق ادرافعل أو الكلام التجديفي صوفي هولندا يشترط القانون أن يكون ال     
ولم تصدر إلا ثلاثة أحكام استنادا إليه؛ .   حتى يتم تطبيقه"مشددة"تصميم ونفذ بطريقة 

  .منذ بدئ العمل به في الثلاثينيات
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ن رسام القصص أ غير "التجديف"أما النمسا فيسمح قانوا بملاحقة أفراد بتهمة       
 إذ لم يرفع ؛ الديانة المسيحية في اليونان أدين بتهمة الإساءة إلىالمصورة جيرهارد هاديرير
 لتصويره سيدنا المسيح في شخص مدخن حشيشة، في ، ضدهىأي كان في بلاده شكو

  !وقد ألغت محكمة استئناف فيما بعد هذا الحكم" حياة يسوع"قصته المصورة 

 هناك قانون ينص -والدولة  حيث لا فصل بين الكنيسة الأرثوذكسية -وفي اليونان       
 غير أن القانون في غالبية الدول الأوروبية "التجديف بالديانات عبر الصحافة" معاقبة ىعل

  .  الحقد الدينيى أو التحريض عل، الديانة الإساءة إلى على يعاقبىالأخر

ا كل من يسيء أو يهين علن" معاقبة ىوإن كان القانون الجزائي الدنماركي ينص عل       
ن هذه المادة تعارضت مع حرية التعبير في قضية الرسوم أ، إلا "ديانة معترفًا ا في البلد

  . آله وصحبه وسلمى االله عليه وعلصلىالكاريكاتورية عن النبي محمد 

 ية ضد الرسوم التي أثارت موجةإسلاممنظمة  11 عام شكوي قدمتها فقد رد مدعٍ
  .ي، واعتبر أنه لا يمكن قبولهاسلام في العالم الإالتي انتشرت آنذاكالاستنكار والعنف 

  ..  بغرامة" المشاعر الدينيةالإساءة إلى"وفي إسبانيا تعاقب مادة في القانون جرم       

  . الكراهية بين الدياناتى الديانة والتحريض علفيما تعتبر إيطاليا جرما الإساءة إلى      

      الكراهية الدينية الذي ىا نص يجرم التحريض علوأضيف إلي القانون البريطاني أخير 
 ديد دف واضح، هو التحريض ى السلوك، والكلام الذي ينطوي علىينطبق فقط عل

 ، والمواقف المستهزئة، والإساءات، والإهانات، غير أنه لا يشمل الانتقادات؛ الكراهيةىعل
  .بديانة أو بمعتقد ما
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ي كل من يمس بمشاعر الآخرين الدينية بشتمه علنا كذلك يعاقب القانون البولند      
  !رمزا ما أو مكان عبادة

 الكراهية القومية أو العرقية أو ىوفي روسيا يعاقب من يرتكب جرم التحريض عل     
 يوري سامودوروف مدير ىوقد حكم عل. الدينية بالسجن ما بين سنتين وثلاث سنوات

  . يورو لتنظيمه معرضا ضد الكنيسة 2800يمة  بدفع غرامة بق2005متحف ساخاروف عام 

وفي ألمانيا ينص قانون العقوبات علي السجن      
 ثلاث سنوات لمن يشتم  جمعية دينية لمدة تصل إلى

 غير ؛أو منظمة تعرض نظرية خاصة ا عن العالم
  . أن هذه المادة قلما تطبق

 معاقبة الذين ىأما القانون البرتغالي فينص عل     
.  الغير، مستهدفين معتقداته الدينيةيئون علنا إلىيس

  .  بلبلة النظام العامبما يؤدي إلى

وفي النرويج ينص قانون علي السجن لمدة أقصاها 
 المعتقدات الدينية، ستة أشهر، بتهمة الإساءة إلى

  .غير أن هذه المادة من القانون لم تستخدم منذ الثلاثينيات من القرن الماضي

لسرد القانوني تعال قارئي الكريم لنكتشف هذا السرد بالإساءات التي طالت وأمام هذا ا
  العظيم قبل نشر الصحيفة النرويجية ماغازينات رسوم الكاريكاتير المسيئة إلىسلامالإ

علما أنني أملك مئات الرسوم  االله عليه وسلم، كما أوردته الجزيرة نت، صلى النبي سيدنا
سب االله : ساءة والسب لكل شيء له علاقة بالعرب والإسلامالكرتونية التي تنضح بالإ

، وسب النبي صلى االله عليه وسلم، والقرآن كدستور، والإسلام كدين، والعرب تعالى
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 بل من ؛ فما تركوا شيئًا إلا مسحوا به الأرض، وليس هذا من سنة ولا سنتين.كمسلمين
 نجمع الحقائق، أو نواجه الآخر،  لكننا قلما نتابع، أن بل مئات السنين؛عشرات السنين،

  ...بل نسد آذاننا، ونسلم أمرنا للتخاذل والوهن، تحت مبررات كثيرة

  :اوحسبي هذه الأرقام القريبة دليلً

صحيفة كالاغاري صن الكندية تنشر مقالة تزعم : 2000تشرين الثاني /  في نوفمبر- 
  . قتل اليهودىسلام يحض علفيها أن الإ

ي في سلامفرنسا تصعد حملتها لمنع الحجاب الإ: 2003ين الثاني  تشر/ في نوفمبر- 
  .المدارس وأماكن العمل

عضو الحزب الوطني البريطاني نيك جريفن ينعت : 2004كانون الثاني /  في يناير- 
ويخلو من أي مساحة للتسوية الضرورية في مجتمع حر، ولا ، عقيدة فاسدة سلام بأنه الإ

  .يتفق والديمقراطية

 بأنه سلامفيلم للمخرج الهولندي فان غوخ يتهم الإ: 2004 تشرين الثاني / نوفمبر في- 
  .يضطهد المرأة

 سلاممايكل غراهام المذيع بمحطة إذاعية في واشنطن يصف الإ: 2005 أيار / مايو- 
ويجدر ذه الأخيرة ضرب مكة ! بمنظمة إرهابية، وأنه في حالة حرب مع الولايات المتحدة

  !لسلاح النوويالمكرمة با

الممثل الكوميدي الأمريكي جاكي ميسون يسخر في برنامج : 2005 تموز / في يوليو- 
، ويصفه بأنه منظمة تشجع علي القتل والكراهية سلامللمذيع جيم بوهانون من الإ

  !والإرهاب
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 تنشر رسوما Jyllands -Postenالصحيفة الدانماركية : 2005 أيلول / في سبتمبر- 
  . االله عليه وسلمصلىية تسخر من الرسول كاريكاتير

  . مسجد في فيينا بالنمساىالهجوم عل: 2005 تشرين الثاني / في نوفمبر- 

مذيع محطة شيكاغو الإذاعية الأمريكي بول هارفي : 2005 كانون الأول / في ديسمبر- 
  . القتلى بأنه يشجع علسلاميصف الإ

يجية تعيد نشر رسوم كاريكاتير تصور صحيفة نرو: 2006 كانون الثاني / في يناير- 
  . بدعوي حرية التعبير؛ االله عليه وسلم بمظهر غير لائقصلىالرسول 

 MSNBCمن شبكة  المذيع الأمريكي بيل هاندل: 2006 كانون الثاني / في يناير- 

cable television networkيستهزئ بالمسلمين ، ويصفهم بقطعان الماشية  .  

لات فرنسية ونرويجية وغيرها تعيد نشر الرسوم المسيئة، وبعض  مج2006 في فبراير - 
  .يةسلامالساسة يعلنون تأييدهم للدانمارك والجريدة التي تجاوزت الحدود في تحد للأمة الإ

 مجلات إسكندنافية وأوروبية تعلن عن مسابقة جديدة لرسم النبي 2006 في فبراير - 
  .يةمسلا في تحد للأمة الإ، االله عليه وسلمصلى

هذا عدا عشرات التصريحات التي خرجت من شخصيات كنسية ولاهوتية اجم       
 ورموزه، وتصفه بأنه دين قتل وإرهاب، وعدا عشرات الحالات التي هوجمت فيها سلامالإ

ية، وتمت محاولات لحرقها، وتلطيخ جدراا بشعارات وكتابات إسلاممساجد ومؤسسات 
  !عدائية ومسيئة
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 ىالحكم عل: سلام مما يتعلق بالإساءة للإ؛الات التي نظرها القضاء الأوروبيومن الح     
 بتهمة تها فقد أمر قاض إيطالي بمحاكم؛أوريانا فالاتشي كاتبة الأمريكية الإيطالية الأصلال

  ! ولم يرض بهكم،لعدل الإيطالي، الذي لم يرقه الح ما أثار حفيظة وزير ا؛سلامإهانة الإ

  

  / معاداة السامية/ الانتحاريون/ الموت/ التعصب/ الإرهاب/الكراهية/ القتل/الكبت: وجه محمد

ة الادعاء  شمال إيطاليا مشوربيرجامووقد رفض القاضي أرماندو غراسو في مدينة       
، ومن سلاميتضمن عبارات  تسيء إلي الإ) قوة العقل(بطي الملف، معتبرا أن كتاا الأخير 

  .يعتنقون هذه العقيدة دون شك
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وجاء إقرار ملاحقة فالاتشي بعد دعوة رفعها رئيس اتحاد مسلمي إيطاليا عادل سميث  
شخص بتهمة ها قاض بمحاكمة التي يأمر في) ليالمرة الأو( لأا ؛الذي رحب بقرار المحكمة

  !سلامإهانة عقيدة الإ

 الحنيف من مثل سلام جملة وردت في كتاب فالاتشي اعتبرها إهانة للإ18وعدد غراسو 
 إسلام جيد وإسلامالتفكير بوجود / سلامأوروبا أصبحت أكثر فأكثر مستعمرة للإ: قولها

 من المحبة، والعبودية بدلاً من ا تبث الكراهية بدلًسلامعقيدة الإ/ سيئ أمر غير معقول
  !الحرية

 ىروبرتو كاستيلي الذي لم يعجبه الحكم بأنه هجوم عل وقد زعم وزير العدل الإيطالي
 أنسا الإيطالية للأنباء ادعاءه بأن الكتاب تضمن نقدا قويا ونقلت عنه وكالة. التعبيرحرية 

توسيع دائرة الاام   فانوتسيدعاء الشخصي أوغوفيما استبعد محامي الا! للغاية دون إهانة
  . الحقد بين الأديانىليشمل التحريض عل

 كما ذكرت -ومما جاء في الكتاب المسموم ما خاطبت به فالاتشي شعوب الغرب       
اضوا أيها الشجعان، استيقظوا من شللكم الذي أصابكم جراء الخوف :  قائلة-السفير 

مون ولا تريدون أن تفهموا أننا أمام حملة إنكم لا تفه... من التجديف بعكس التيار
أنتم لا ! ا حرب دينيةأإنكم عميان لا تفهمون أو لا تريدون أن تفهموا . بية عكسيةيصل

يعتبرون أن من حقهم قتلكم وقتل أطفالكم، (!)  لادن تفهمون أن هؤلاء الأسامات بني
ون التشادور، ولأنكم لأنكم تشربون النبيذ والبيرة، ولا تطلقون اللحي، أو لا تلبس

 أن فما معنى!  وترقصون في علب الليلى،قيوس وتحبون الم، السينما والمسرحتذهبون إلى
 ما داموا ؛ الثقافةَى وما الفائدة من احترام ثقافتهم أو ما تسم؟نحترم الذين لا يحترموننا

  ؟يحتقرون ثقافتنا
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وفي أسوئها مجموعة ! تطرفون ماإن كل العرب والمسلمين هم في أفضل أحوالهم إذً: وتقول
 التمييز كبيرة من أمثال أسامة بن لادن، فيجب إعلان الحرب عليهم، وعدم الانجرار إلى

  ....!  كلهم متطرفون وقتلة ومتخلفون وأميون، و؛بين واحدهم والآخر

وهي مقتنعة بأن الصومالي الذي يبيع ما تيسر له في شوارع فلورنسا لكسب قوته، هو 
  !ة بن لادن بالتكوينسامأأيضا 

 ىوقد ردت عليها نخبة من الكتاب الفرنسيين وبينهم فلاسفة من أصل يهودي عل      
غرار برنار هنري ليفي، ورد عليها أيضا علماء نفس ومحللون نفسيون اعتبروا أن في 

لكن الكثيرين من الذين ردوا . سمومها شيئًا من السرطان الذي ينهش جسدها منذ سنوات
 عن جزء لا يطالية بصدد التعبير فعلاًا أعربوا فعلا عن قلق من أن تكون الكاتبة الإعليه

حضان اليمين أبأس به من الرأي العام الغربي، وإلا فما الذي يفسر هذا الارتماء الغربي في 
  .المتطرف منذ أشهر

رض في نيوريوك، وقد أصدرت عديدا من الكتب التي تح)  عاما75(وتعيش فالاتشي      
، سلامهاجمت فيها الإ،  مثل  الغضب والكبرياء، سبتمبر11ضد المسلمين منذ هجمات 

  .سلاموأيدت مزاعم تفوق الحضارة الغربية علي حضارة الإ

شكال الإساءة ما نشرته وكالات الأنباء حول التحدي السافر للأمة، بعد أن أ منو      
: المصريون( االله عليه وسلم بالخترير صلىبثت قناة نرويجية برنامجا ساخرا يشبه الرسول 

  )!2006 -  2 -  8بتاريخ 

 الإذاعية يوم السبت الموافق للرابع من شباط فبراير NRK P2فقد طلعت علينا قناة       
والذي استمر نصف ساعة، بمشاهد سخرية ) هالو في أسبوع(م في البرنامج الساخر  2006
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سخرية تجاوزت كل المعايير، في تحد سافر . ليه وسلم االله عصلىمن خير البرية رسول االله 
  ! لأمة المسلمين في العالم

عن يوميات عائلة فلاح، مع ة وقد تضمن البرنامج الساقط ملهاة ساخرة كوميدي     
ومن اللقطات التي وردت في !  وتناديه باسم محمد،ختريرها الذي يترعرع في كنفها

 إنه برازك، يعني ،لا تتمرغ هناك الآن. نعم يا محمد:  البرنامج قول زوجة المزارع للخترير
  ! أنه يتمرغ في وحل برازه

  انتبه: الشيطاني الانبعاث الإسلامي

            

برنامج  الوهكذا يواصل ..... ن هناك، إنه برازكلا تأكل م:  تقول لهىوفي لقطة أخر
  !السلام وبخير ولد آدم عليه الصلاةالسخرية  غبيالكوميدي ال

عن معدي البرنامج، لأن مهمة  وقد دافع مسؤول الإخراج في القناة جون برناندر    
  !  تتمثل في إعداد عرض ساخر ينطلق من أخبار الأسبوع- حسب قوله - جالبرنام
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 كان ؛ا للحدود أنه خترير تجاوزىألا يعد تصوير محمد عل: ندما سألته الصحيفةوع     
؛لا: ا بالتطاولجوابه مفعمىا يسم هم لم يفعلوا ذلك، بل كانت  الوكيديا  تتناول حيوان 

   !كذلك محمدا

 وتجاوز ما حصل في ،ورغم هذا التطاول السافر والفاجر الذي فاق كل الحدود       
ي في النرويج محمد حمدان قد رفض التعليق سلام بالس الإىفإن مدير ما يسمالدنمرك، 

ا مكتفي!  عندما اتصلت به وسائل الإعلام مستفسرة عن موقف الس، البرنامجىعل
لقد قررنا أن دئ الأمور، ولا نريد التدخل في مثل هذه القضايا التي تزيد الأمور : بالقول
  ! ااشتعالً

 -  عبد الرازق ى وعرضها مصطف-ة هامة أشارت إليها مجلة أقلام الثقافية وفي دراس     
محمد بشاري يجول المؤلف في الإعلام . د:  من تأليف، في الإعلام الغربيسلامعن صورة الإ

  يشير البشاري إلى- المسلمين ى ضمن جولته في الإعلام الأوروبي، وكيف ير-البريطاني 
ا عن طبيعة الصورة الموجودة في باقي الدول الأوروبية، أن الصورة هناك لا تختلف كثير

 بأنه الدين البدائي والإرهابي، الذي يتعارض مع الحضارة، والبديل سلاموالتي تصف الإ
  . عن الشيوعية وإيديولوجياا خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي

 :ين دورتون بعنوان لكاتب يدعي بيير جراوفي ذلك نشرت صحيفة صنداي تايمز مقالً     
 الذي كان حضارة عظيمة تستحق الحوار معها سلامإن الإ:  قال فيه،سلامالوجه القبيح للإ

)! وتأمل هذه العبارة الأخيرة(قد انحط، وأصبح عدوا بدائيا لا يستحق إلا الإخضاع 
ع ا للعناوين فقط، والتي تستصرخ بداخل القارئ الفزويقدم المؤلف في هذا الجزء عرض

  :  مثلسلاممن الإ

 يعود من جديد، العالم سلامبية مستمرة، سيف الإيصلالمسلمون قادمون، الحروب ال
  ! يتحكم فيه بدو الصحراء وشيوخ البترول
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 ما يساهم في تنميط صور !ىوما تزال هذه الحملات الإعلامية تظهر بين الفينة والأخر
  . التعصب والعنف بوصفه دينا للكراهية وسلاممغلوطة تماما عن الإ

وفوبيا سلام في الإعلام والإدراك الغربيين ظاهرة الإسلامولعل أبلغ تعبير عن وضعية الإ    
 مفردة لها معانٍ محددة في  وتحولت إلى،وهي الكلمة التي دخلت قاموس السياسة الأوروبية

  ! كما حصل في القرن التاسع عشر مع مفردة اللاسامية،عصرنا

 بدأت - سلامالإمن وهي كلمة يقصد ا الرهاب  -وفوبيا سلامالإ وتحت مفردة      
 ،سلاموتدار الندوات الفكرية لمعالجة مواضيع المخاوف من الإ، تعقد المؤتمرات السياسية

  .  والثقافية، والاقتصادية،وأبعادها الاجتماعية

  ! سلامافتراءات صحفية بريطانية متطرفة ضد الإ

 والمسلمين سلام الظلم البريطاني للإلها المؤلف، وتشير إلىومن الصور التي يعرض      
 اية مختلفة جملة وتفصيلًسلامأن الثقافة الإب وسائل الإعلام هناك مزاعم وادعاءات تنشر

ا حادا للنظام الصورة الثانية انتقادا بريطاني، كذلك تتضمن هذه ىخرعن الثقافات الأ
 الأب الذي ينسب الأبناء إليه ىشكل أساسي عل، الذي يعتمد بسلامالاجتماعي في الإ

  .  وغير ذلك، مسؤولية الأسرة كاملةويتولى) ما عرفش ازاي(دون أمهم 

 حيث ينوه بمواقف الأمير ؛ أن الصورة ليست مظلمة تماماويعود المؤلف ليشير إلى     
 والتي تمثل ،بيا عند الفرد الغر عمومسلام بخصوص صورة الإ،تشارلز ابن الملكة البريطانية

  .شهادة نادرة

 جانب  إلى،سلام وأسقط فيها صفة التطرف التي يحاول الإعلام الغربي أن يربطها بالإ      
 الحضارة الغربية ى وعل،وروبية القارة الأىية علسلامدفاع تشارلز عن فضل الحضارة الإ

  . بصفة عامة
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لها فيما بعد هذه الأحداث، إذا كانت هذه هي الصورة قبل أحداث سبتمبر فلنا أن نتخي
وقد تفرعت .  والمسلمين للتشويه والتحريفسلامفقد زاد معدل خضوع صورة الإ

 والمسلمين ما بين التصريحات الأكاديمية والسياسية سلامأصناف تشويه صورة الإ
  . والإعلامية

  

  : اللوبي اليهودي

لوبيات وإذا كانت الصورة التي ترسخها وسائل الإعلام مشوهة بسبب سيطرة ال     
الإعلامية اليهودية عليها، أو بسبب وجود عقليات عنصرية متطرفة استغلت أحداث 

، فقد كانت هذه سلامسبتمبر لكي تفرغ ذلك المكبوت، من أجل تفعيل تشويه صورة الإ
الأحداث فرصة مواتية أيضا لبعض السياسيين الغربيين والدينيين لكي يمرروا خطاب 

  . العنصريةوالاستعلاء
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 بأنه دين شيطاني جديد علي لسان سلام وصف الإفمن الدعوة إلي هدم الكعبة، إلى      
 أن ىالقس البروتستانتي المعروف فرانكلين غرام، إلي بيرلسكوني الذي راح يؤكد عل

ية، وهو يضع استراتيجيته سلام من الحضارة الإىالغرب يجب أن يثق في أن حضارته أرق
  . سلام تشويه صورة الإىتنويعات علكلها ! لقمع ما وصفه بالإرهاب

وهي مواقف تمتد لتصل إلي الكاتبة والصحافية الايطالية أوريانا فالاتشي التي مر      
حربا ! بية بالفعليصلذكرها قبل قليل، والتي راحت تؤكد علي أن الغرب يعيش حربا 

ريد القضاء علي خيراتنا حربا لا تريد أن تغزو أراضينا بل أرواحنا، حربا ت. يسموا جهادا
  !وعلي حضارتنا

أما رئيس تحرير مجلة لوبوان الفرنسية فيقول في مقالة افتتاحية له بعد أحداث : في فرنسا
إنه من ضمن الملاحظات العديدة التي نخرج ا من هذا الحدث هو أن الإرهاب : سبتمبر

   !يسلامالمستشري أكثر في العالم اليوم يتعلق بالتطرف الإ

 لأن هناك ؛ية وللمسلمين كافةسلامفًا أن الغرب يجهل القوة الصامتة للحركات الإمضي
مليارا منهم في العالم، وإنه  حتى لو كان هذا المليار لا يساند الإرهاب فإم لا يعارضون 

  ! الانخراط في أعمال الجهاد والحرب المقدسة

 هذه الحرب : بعنواناغراف مقالًأما في بريطانيا فقد نشرت جريدة الصنداي تلي: بريطانيا
   !سلامليس موضوعها الإرهاب بل الإ

أما الصحافة الأمريكية فحسبما يشير المؤلف فقد أثبتت دراسة بشأا أا بدأت : أمريكا
 العنف والانتقام، وكان ى باعتباره دينا يحض عل؛يسلام الدين الإىفي الهجوم المباشر عل

  .  المسلمينىية متوازيا مع الهجوم علهذا النمط من المعالجة الصحاف
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كما لجأت الصحافة الأمريكية والبريطانية إلي تخصيص مساحات واسعة لشخصيات ذات 
 والداعمة للأهداف التي كانت تعمل من أجلها ،تأثير في اتمع، للإدلاء بشهادا المعادية

 من % 20سلمين يشكلون في هذه المرحلة، وهو ما نراه في أقوال صامويل هنتنغتون بأن الم
 من الصراعات والاضطرابات في عالم %80سكان العالم وهم وحدهم مسؤولون عن 

  !اليوم

 مراجعة  دعا فيه كاتبه إلىاأما في هولندا فقد نشرت مجلة هاخسابوت مقالً: في هولندا
ي في هولندا، وإلغاء مدارس المسلمين، مضيفًا أن الوقت حان سلامجذرية للوجود الإ

ا يحترم القيم الديمقراطية للدول بوصفه دين. يسلامتأكد من إمكان التعايش مع الدين الإلل
  !  والنظام الدستوري والقانون،الغربية

   بعد أحداث نيويوركسلامصورة الإ

ويؤكد الكاتب السوري منتصر    
 من خلال كتاب البشاري -حمادة 
 أيلول 11 أن تفجيرات -أيضا 

 مناسبة جديدة كانت 2001 )سبتمبر(
لأن تعبر العديد من وسائل الإعلام 

 - سمعية بصرية أو مقروءة - الغربية
 سلامعن صورا المبطنة اتجاه الإ

والمسلمين، وذلك من خلال قراءة 
 من الات الصفحات الأولى
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 الافتتاحيات والمقالات والمتابعات، سواء ى أو من خلال قراءة محتو،والجرائد الغربية
 والمسلمين في العديد من هذه سلام أكاديمية، حيث كانت صورة الإمحافية أأكانت ص

   ..المتابعات تخضع للتشويه والتحريف

مقارنة مع ما كان .  وكان الأمر الشاذ فيها هو أن نجد متابعات منصفة، قليلة جدا ونادرة
 الصحفي سائدا في هذه المتابعات، ونذكر من هذه المتابعات المنصفة ما كان ينشره

 أو الباحث الفرنسي فرانسو - ولا يزال -البريطاني روبرت فيسك في جريدة الأندبندت 
ا بعض الباحثين بورغا، أو المفكر الإيطالي إمبرتو إيكو علي سبيل المثال، وهناك أيض

الآخرين، الذين لم يحظوا بنفس الاهتمام الذي حظي به العديد من المستشرقين والكتاب 
عروف عنهم إصدار تصريحات وتحاليل غير منصفة، في القضايا والملفات التي الغربيين، م
  .ي أو الوطن العربيسلامم العالم الإ

 والمسلمين، بين التصريحات الأكاديمية سلامتفرعت أصناف تشويه صورة الإ     وقد 
والسياسية والإعلامية، وإذا كانت الصور التي ترسخها وسائل الإعلام مشوهة بسبب 

 عقليات عنصرية متطرفة وجودسيطرة اللوبيات الإعلامية اليهودية عليها، أو بسبب 
استغلت أحداث نيويورك وواشنطن لكي تفرغ ذلك المكبوت من أجل تفعيل تشويه 

، فقد كانت هذه الأحداث فرصة لبعض السياسيين الغربيين، والدينيين سلامصورة الإ
 ما جاء في تصريحات جورج بوش الابن، والتي لتمرير خطاب العنصرية والاستعلاء، وهذا

ية  التي أعادت للذاكرة صليب شديدا عندما استخدم عبارات مثل  الحروب الاأثارت جدلً
 والمسيحية، وقد أحسن صنعا الرئيس الأمريكي عندما سلامذكريات المواجهة بين الإ

ماع مع ممثلي تراجع عن تصريحاته، وكذلك حينما قام بزيارة مسجد واشنطن والاجت
  .المسلمين الأمريكيين
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صحيح أنه صدرت بعض المبررات في الصحف العربية تشير إلي أنه في الغرب، يبقي المعني 
ية عن العرب والمسلمين، لكن استخدامها اليوم صليب هو حملة Crusadeالحرفي لكلمة 

ستخدم في وصف أي في الدول الغربية الناطقة بالانجليزية لا علاقة له بأصل الكلمة، فهي ت
حملة شديدة مثل حملة مكافحة المخدرات أو تنظيف الشوارع أو  حتى حملة لتحسين 

إلخ، ولكن، يضيف المؤلف، ذلك لا يعفينا من التنبيه إلي خطورة ... الوضع الشخصي
صدور هذه التصريحات علي لسان مسؤولين سياسيين كبار، أي أن هذه التصريحات قد 

تراجع عنها من أجل تمرير خطابات إعلامية وأكاديمية مليئة بالحقد تستغل في حال عدم ال
  .والعنصرية، والإرهاب الفكري

  !قصف مكة بالصواريخ

 حد وقد وصلت أصوات الحقد إلى
 قصف دعوة كاتب يهودي إلى

 في السعودية، حيث سلامرموز الإ
:  لسان أحد الحاقدين قولهىجاء عل

في مكة يوجد برجان طويلان، في 
 منارتين شامختين تحيطان بعلبة شكل

سوداء عريضة، يعبدها المؤمنون، 
. ويتجهون إليها في حجهم المقدس

لا بد أن يعلم الجهاديون بشكل :  هذا الشيء الرمزي يتجه كل المسلمين في صلواموإلى
لا لبس فيه، سواء بالإعلان الصريح أو من خلال القنوات الخاصة، أن أي اعتداء قادم 

غربي سيكون الرد عليه ضربة عسكرية مباشرة ومدمرة ضد واحد من رموز  هدف ىعل
بد من إقناع المسلمين بشكل لا لبس فيه أن المسلمين لن يجدوا أي   الأساسية، لاسلامالإ

  .الذي يعبدونه) إله الخراب(قبلة يتجهون إليها حينما يحنون ظهورهم لعبادة 



 180

 سلام خلاصات صورة الإ-لبشاري أيضا   من خلال كتاب ا-ويورد منتصر حمادة       
 من خلال تحليل نتائج أهم الدراسات التي أجريت حول تحليل المضمون ؛في الإعلام الغربي

 والمسلمين، وكيفية تناول ومعالجة  هذه سلاملموقف وسائل الإعلام في أوروبا من قضايا الإ
الهامة، لا بد من أن نأخذها  مجموعة من الخلاصات القضايا الهامة والحساسة، فيتوصل إلى

 البعيد عن الصورة الحقيقية ،بعين الاعتبار عندما نعالج سبل مواجهة هذا الواقع التضليلي
 الرغم من ثقل ذلك العائق الذاتي الذي ىي السمح، وهذا علسلامالتي يمثلها الدين الإ

لوبيات الغربية، وفي تجسده ممارسات بعض المسلمين قديما وحديثًا، والتي تمثل ذريعة عند ال
مقدمتها اللوبيات الإعلامية اليهودية، من أجل ترسيخ هذه الصور المغلوطة، ويكفي 

ية عن هذا المسلم في الدول الأوروبية أو سلامصدور بعض الممارسات المخلة بالتعاليم الإ
رض ي،  حتى تستغل الآلة الإعلامية الغربية وتنخرط في مسلسل تكرار عسلامفي العالم الإ
  .هذه الصور

 في مختلف وسائل سلام، يمكن حصر أهم الصور النمطية التي يتم ترويجها عن الإاوإجمالً
  :الإعلام الأوروبية

 بصفة عامة في وسائل الإعلام الأوروبية المختلفة، سواء سلام جاءت صورة الإ- 
ب، الصحف أو الات والإذاعات والتلفزيون صورة سلبية وسيئة ومشوهة في الغال

فالصورة كانت منفرة، ولقد وصف المسلمون بأوصاف بدائية وهمجية، إلا في القليل جدا 
 كوا من المعالجات الإعلامية، والتي تبقي غير ذات تأثير مقارنة مع السائد، إضافة إلى

 وليس بالنسبة للقضايا ،مرتبطة بصاحب التغطية الذي يكون موضوعيا في كل ما يقدمه
  .طية فقسلامالإ

والعدو هنا في العديد هناك نزوع نحو ما يطلق عليه في لغة الإعلام بشيطنة العدو،  كان - 
 التحويل المعنوي لهذا  ى والمسلمين، ويقوم هذا المبدأ علسلاممن الحالات يتمثل في الإ
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 شيطان، أي شر مستطير ومتجسد، أو نزع الصفة الإنسانية عن العدو بحيث العدو  إلى
ا يسمح للمضطهِد أن يمارس اضطهاده عليستحق عقابد، دون أن يكون ىا صارمالمضطه 

  . ومواثيق حقوق الإنسان المعروفة في التعامل مع البشر،مطالبا بتطبيق الشرائع

 ربط الإعلام الأوروبي بشكل كبير بين الإسلام كدين، وبين ممارسات بعض الحركات - 
ن لم يفرق هذا الإعلام بين المسلم المعتدل في الإسلامية المتشددة، وفي كثير من الأحيا

ممارسته الدينية، وبين المسلمين المنتمين لجماعات إسلامية تختلف في أطروحاا وفي 
حركيتها، ويتأرجح هذا الاختلاف ما بين الاعتدال والتشدد، وقد تم استغلال أحداث 

 سلامرهاب بالإ من أجل إلصاق مة الإ،يين المتشددينسلامتورط فيها بعض الإ
 سلاموالمسلمين، ولقد اعترف العديد من الإعلاميين بوجود صورة خاطئة عن الإ

  .والمسلمين في مختلف وسائل الإعلام الأوروبية

 استخدمت وسائل الإعلام الأوروبية عدة وسائل لإبراز الصورة السيئة للإسلام - 
والقلق لدي الرأي العام الأوروبي، التي تبعث الخوف ، والمسلمين، من قبيل العناوين المثيرة

 والإرهاب، سلام خاصة في أحداث العنف والربط بين الإ؛والتكرار والاجترار المستمر
 باستخدام صور وعبارات مؤثرة نفسيا ؛والضرب علي وتر المشاعر والأحاسيس الإنسانية

ي تطمح إليه، ثم  وباتخاذ الموقف الذ، إيصاله إلى الذي تسعي هذه الوسائلوموحية بالمعنى
 واعتماده علي ما تقدمه له من معلومات وأحكام سلام المتتبع مستغلة جهله بالإىالتأثير عل

 أم ى علسلامجاهزة، ومستغلة كذلك المصلحة الشخصية والقومية بتصوير المسلمين والإ
  .يشكلون الخطر والعدو

في الجوانب الخاصة بالإسلام  بعض الأفكار الحديثة ى تركز وسائل الإعلام الأوروبية عل- 
والمسلمين، مثل فكرة  صدام الحضارات  التي قدمها المفكر الأمريكي صامويل هنتنغتون، 
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 ، جانب قضية الأصولية هو العدو البديل للشيوعية، إلىسلامن الإلأوالترويج الإعلامي 
  . والمسلمينمسلا باعتبارها موضوعات مرتبطة بالإ؛ وإيديولوجياا،يةسلاموالجماعات الإ

 الخصوص، ردا ى لم تستطع احتجاجات قادة وزعماء الأقليات المسلمة في أوروبا عل- 
والتي نتج عنها أحيانا تقديم ( والمسلمين سلام المعالجات الإعلامية الخاطئة للإىعل

من إيقاف ) اعتذارات رسمية من كبار المسؤولين في أجهزة الدول ببعض الدول الأوروبية
 والمسلمين، لأنه لا يمكن التحكم في وسائل سلامملات الإعلامية المسمومة ضد الإهذه الح

 إلا أن بعض التحسن قد طرأ ؛الإعلام، والتدخل في عملها، وفق القوانين المعمول ا هناك
   قليل من المعالجات الإعلامية في هذه القضية، كما بدأت بعض الوسائل تتجه نحو ىعل

  

  

ية، نظرا للتدخل النوعي القادم من لدن الأقليات سلامالموضوعية في عرض القضايا الإ
  .ية في بعض الدول الأوروبيةسلامالإ
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  : في النقاط التاليةسلاموعموما، يمكن تلخيص أهم عناوين الصور المغلوطة عن الإ

 توسعات استعمارية ىية سوسلاملم تكن الفتوحات الإ/  دين العنف والإرهابسلامالإ
 دين وحشي في تطبيقه سلامالإ/  الغنائم وفرض الجزيةىذات طابع اقتصادي للحصول عل

  . ضد الديمقراطية وحقوق الإنسانسلامالإ/ حدود والعقوباتلل

  . المسلمون هم العرب/  انتشر بالسيفسلامالإ/ المسلمون يعبدون إلها مختلفًا

وهنا يمكن التركيز كثيرا علي قضية الولاية والزواج والعصمة ( يضطهد المرأة سلامالإ
  .إلخ وهي من الأكاذيب الشائعة، والباطلة... والقوامة

المسلمون أناس متخلفون / المسلمون يتزوجون بأربع نساء/  يظلم المرأة في الميراثسلامالإ
  . والمسلمون يعبدونهسلاممحمد هو مخترع الإ/ بربريون

من خلال تحريف الآيات القرآنية التي تتحدث عن قضية ( دين ضد السامية سلامالإ
 سلامالإ/  ضد حرية الاعتقادسلامالإ/ المسلمون لا يؤمنون بعيسي عليه السلام/ )اليهود

  /الرسم النحتى وقيوسالم(يحرم الفنون 

/  يعادي الحضارات الأخريسلامالإ/  تأليف بشري، وليس وحيا ربانياىليس القرآن سو
 ضد العمل، سلامالإ/  شهوانياا االله عليه وسلم رجلًصلىكان محمد /  دين رجعيسلامالإ

  .الزكاة تقلل من الأموال/ حركة الإنتاجالصيام يقلل / وهو دين تواكلي

 كما كتب عبد الرحمن عبد الوهاب - مدهش  سلامإن هذا التصور الغربي المعاصر عن الإ
إنه موروث قديم لديهم صورته في مثل رواية ) الشعب(تحت عنوان براكين الغضب في 

Treasure Islandوهذا التصور م! والقتل، واللصوصية، في تمجيد القرصنة ا ا يزال كائن
  ..في قاع الذهن الغربي، ويتعامل علي اسسه ومنطلقاته
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  : يابسة العالمىفلقد كان الشعار الذي يعلقه جنود الغرب، الذين مروا عل

Join the army , see the world, meet interesting people, and kill them! 

  ..  اقتلهمومن ثم.. قابل أناس طريفين.. شاهد العالم.. التحق بالجيش

  !إنه اد..  وبقسوة من أجل جزء من شريط ملوناالجندي يحارب طويلً: يقول أحدهم

A soldier will fight long and hard for a bit of colored ribbon that is 

glory! 

  !فلقد أصابني الإرهاق.. واسمح لي هنا أن أضع القلم
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   الحقائقملف صور
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